
لإجـــراء  العـــراق  يســـتعد  بغــداد -   
انتخابات تشريعية في الحادي عشر من 
نوفمبـــر الجاري، تتابعها إيران عن كثب 
وتأمل مـــن خلالها الاحتفـــاظ بتأثيرها 
المحوري في بغداد، بعد تراجع نفوذها 

الإقليمي خلال العامين الماضيين.
فطهران تمسك منذ سنوات بمفاتيح 
في العراق، ســـواء عبر أحزاب شـــيعية 
كان لها دور رئيســـي في تسمية رؤساء 
الحكومات، ومنهم الحالي محمّد شـــياع 
الســـوداني، أو عبـــر فصائـــل مســـلحة 
مواليـــة لها تشـــكّل جزءا أساســـيا ممّا 
يســـمى ”محور المقاومـــة“ الذي تقوده، 
والمناهض للولايات المتحدة وإسرائيل 

في المنطقة.
ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة عام 
2023، تلقّى حلفاء الجمهورية الإسلامية، 
مثل حركة حمـــاس وحزب الله في لبنان 
والحوثييـــن في اليمن، ضربات قاســـية 
من إســـرائيل التي شنّت كذلك حربا على 
إيران في يونيو الماضي طالت خصوصا 

منشآت نووية وعسكرية.
وفي خضـــم التوترات حافظ العراق، 
الذي يعتمد توازنا دقيقا في علاقاته بين 
الخصمين إيـــران والولايـــات المتحدة، 
علـــى اســـتقرار نســـبي، بالرغـــم من أن 
فصائـــل مواليـــة لطهران تبنّـــت إطلاق 
صواريخ ومســـيّرات علـــى مواقع تضم 
عددا مـــن القوات الأميركية في ســـوريا 
والعراق، بينما قصفت واشـــنطن أهدافا 

لهذه المجموعات في العراق.
وبعـــد الخســـائر التـــي منيـــت بها، 
تســـعى طهـــران حاليـــا للإبقـــاء علـــى 
مكتسباتها في بلد شـــكّل منفذا رئيسيا 
لتوســـع دورهـــا الإقليمـــي بعـــد الغزو 

الأميركي عام 2003.

ويـــرى المحلل السياســـي إحســـان 
الشـــمري أن طهران حاليا ”غير مستعدّة 
لخســـارة العراق الذي تعتبـــره مجالها 

الحيوي وأحد مرتكزات أمنها القومي.“
ويضيـــف متحدثـــا لفرانـــس بـــرس 
أن إيـــران ”تتمتّـــع بنفوذ طالما يمســـك 

حلفاؤها بالقرار.“
من جهته يعتبـــر رئيس ”المجموعة 
أن  داغـــر  منقـــذ  للبحـــوث“  المســـتقلة 
السياســـة العراقيـــة ”دائمـــا مهمة جدا 

لإيران، لكن الاهتمام شيء، والقدرة على 
التأثير شيء آخر.“

ويضيف المحلل العراقي ”إيران الآن 
ليست في موضع يجعلها تملي شروطها 
وتملي ما تريد، لكن هذا لا يعني أنها لن 

تتدخل ولن تحاول أن تؤثر.“
وانتهت الانتخابات الأخيرة عام 2021 
بفوز تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر 
بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان، لكنه 
انســـحب مـــن المجلس بســـبب خلافات 
مع الإطار التنســـيقي الذي يضم أحزابا 
حليفـــة لطهـــران. واختار الإطـــار الذي 
يتمتع بالغالبية البرلمانية، الســـوداني 

رئيسا للحكومة في 2022.
وهـــذا العـــام أعلـــن الصـــدر رفضه 
المشاركة ”في عملية انتخابية عرجاء لا 
همّ لها إلاّ المصالـــح الطائفية والعرقية 
والحزبيـــة،“ ودعا مناصريه إلى مقاطعة 

التصويت والترشيح.
في موازاة ذلك تســـعى واشنطن إلى 
إحـــداث تغيير في العـــراق ذي التركيبة 
المذهبيـــة والعرقيـــة المعقـــدة، هدفـــه 

بالدرجة الأولى إضعاف نفوذ طهران.
إبراهيم  الســـنّي  السياســـي  ويقول 
مستشـــارا  كان  الـــذي  الصميدعـــي 
للســـوداني ”هـــذه المـــرّة هنـــاك إرادة 
أميركيـــة لإحـــداث تغييـــر حقيقـــي في 

المشـــهد الداخلي، ولربما تجاوز الفاعل 
الإيراني.“

دونالـــد  الرئيـــس  إدارة  وعيّنـــت 
ترامـــب مبعوثا خاصا إلـــى العراق هو 
مارك ســـافايا الذي شـــدد على ضرورة 
أن تكـــون البـــلاد ”خاليـــة مـــن التدخل 
الخارجـــي الخبيث، بما فـــي ذلك إيران 

ووكلاؤها.“
وشدد ســـافايا، المتحدر من أصول 
عراقية، هذا الأســـبوع على أن ”لا مكان 
لجماعات مســـلّحة تعمل خارج ســـلطة 

الدولة.“
وتنشر الولايات المتحدة زهاء 2500 
جندي في العراق ونحو 900 في سوريا، 
في إطار تحالف دولي أنشأته عام 2014 

لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
إلـــى جانب ذلـــك فرضت واشـــنطن 
عقوبـــات على شـــركة وأفـــراد عراقيين 
اتهمتهم بمساعدة طهران على التحايل 

على العقوبات الأميركية.
وفي مســـار مـــواز عـــززت الولايات 
مشـــاريع  فـــي  انخراطهـــا  المتحـــدة 
الســـوداني  حكومة  ووقّعت  اقتصادية. 
اتفاقيات كبرى مع شـــركات أميركية في 
قطاعات النفط والتكنولوجيا والصحة.

وتنتشر في بغداد التي تشهد طفرة 
عمرانية واسعة وبناء مجمعات سكنية 

حديثة، إلـــى جانب مشـــاريع كبرى في 
مجال الطرق، لافتات وصور للمرشحين 

للانتخابات.
والانتخابـــات هـــي السادســـة منذ 
الإطاحـــة بنظام حـــزب البعـــث بقيادة 
الرئيس الأسبق صدام حسين عام 2003. 
ويزيد عدد الناخبين عن واحد وعشرين 
مليونا وأربعمئة ألف مسجّلين لاختيار 
البرلمـــان المؤلف من 329 مقعدا، لولاية 

تمتد أربع سنوات.
وتشـــغل النساء ما لا يقلّ عن 25 في 
المئة من المقاعـــد، وفق نظام حصص. 
ويمثّل تســـعة نواب الأقليات، يتوزعون 
بين خمســـة ممثلين للمسيحيين ومقعد 
لكلّ من الإيزيديين والشـــبك والصابئة 

والأكراد الفيليين.
وتشـــمل الـــدورة إقليـــم كردســـتان 
المتمتّـــع بحكـــم ذاتي حيـــث التنافس 
الديمقراطـــي  الحـــزب  بيـــن  تاريخيـــا 
الوطنـــي  والاتحـــاد  الكردســـتاني 

الكردستاني.
ويتنافـــس أكثـــر من 7700 مرشـــح، 
ثلثهم تقريبـــا من النســـاء، على مقاعد 
مجلس النواب فـــي البلاد التي يتجاوز 
عدد ســـكانها 46 مليون نسمة. وشهدت 
دورة عـــام 2021 أدنى نســـبة اقتراع (41 

في المئة).

 المــرج (ليبيا) - تتجـــه الأنظار مجددا 
نحو المشـــير خليفة حفتر، القائد العام 
للجيش الوطنـــي الليبي، الذي أطلق من 
مدينة المشـــير خليفة حفتر العســـكرية 
(مقر القيادة العامة) نداء للشعب الليبي، 
داعيا إياه إلى ”حراك سلمي منظم ليقرر 
مصيره،“ مؤكدا أن موعد هذا التحرك قد 
حان بعد ســـنوات من الجمود السياسي 
المتراكـــم وفشـــل المبـــادرات المحليـــة 
والدوليـــة فـــي التوصـــل إلى حـــل دائم 

للأزمة المستمرة.
ويمثل هـــذا الخطاب، الذي جاء أمام 
حشد من مشـــايخ وأعيان مدينة ترهونة 
شـــمال غرب البلاد، نقطة تحول محورية 
فـــي إســـتراتيجية القائد العســـكري، إذ 
يســـعى إلى تحويل الفشـــل السياســـي 
الداخلي والدولي إلى ”تفويض شـــعبي 
للقـــوات المســـلحة، عبر تصفير  جديد“ 
الخيارات السياسية القائمة وتقوية اليد 

العسكرية في المرحلة المقبلة.
بالترحيب  كلمتـــه  حفتـــر  واســـتهل 
بمشـــايخ وحكماء مدينة ترهونة، مشيرا 
إلى أن هذه المدينـــة ”دفعت ثمنا باهظا 
جزاء انحيازها لمعركة الكرامة والقوات 

المسلحة.“
وأشـــار إلى أن دعم شـــيوخ وحكماء 
ليبيا للقوات المسلحة يمثل موقفا يعتز 
به أمام الشـــعب والعالـــم، مؤكدا أن هذا 
الدعـــم يمنح الثقـــة والدافـــع لمواصلة 
العمل من أجل ”حيـــاة كريمة وآمنة لكل 

الليبيين ونهضة شاملة للوطن.“
وقـــال حفتـــر إنه في ”هـــذه المرحلة 
المفصلية التي نقـــف عندها، لا نملك إلا 
أن ننبـــه الشـــعب الليبي إلـــى أن موعد 
حراكه السلمي المنظم ليقرر مصيره قد 

حان.“
وحدد القائـــد العام مصير البلاد في 
خيـــارات حادة، مؤكدا أن الأمر لا يحتمل 
التأجيـــل ”فإما الدولة، وإمـــا الفوضى، 
إما الســـيادة، وإما التبعية، إما النهضة 

والتقدم، وإما الفقر والتخلف.“
وشدد حفتر في كلمته على أن القيادة 
العامـــة للجيـــش ليســـت الجهـــة التي 
تتخذ القرار الحاســـم في شـــأن مستقبل 
البلاد، بل الشـــعب الليبي نفســـه، داعيا 
المواطنين إلى ممارسة حقهم في تقرير 
مصيرهـــم ”ســـلميا ومنظمـــا بعيدا عن 

الفوضى والعنف.“
وأضـــاف أن الشـــعب الليبي لا يمكن 
أن يقبـــل بـــأن يتحول وطنه إلى ســـاحة 
صراع على السلطة والثروة، أو أن يكون 
مجالا مفتوحا للفساد ونهب المال العام، 
مشـــيرا إلـــى أن الوقـــت قد حـــان لوقف 
العبـــث ووضع حد للفوضى السياســـية 
التي أنهكـــت البلاد وأفقدتهـــا مقومات 

الدولة.

وجـــاء خطاب حفتر متناغما مع تيار 
متنام يســـعى لإعادة بناء الشـــرعية من 
الداخـــل. ويقـــوم قائد الجيـــش الوطني 
الليبـــي مـــن خـــلال إعـــادة التواصـــل 
مـــع المكونـــات القبليـــة بتأكيـــد دورها 
الاجتماعي  للاستقرار  كركيزة  التاريخي 
والسياســـي، بعد ســـنوات من محاولات 
تهميشها لصالح نخب حزبية ومسلحة.

”الإرادة  علـــى  إصـــراره  أن  كمـــا 
الشـــعبية“ يعكـــس رفضـــه القاطـــع لما 
يعتبـــره ”تدخـــلاً مفرطًـــا مـــن القـــوى 
الخارجيـــة في الشـــأن الليبي“، وخاصة 
في ظـــل تراجـــع ثقـــة الشـــارع بالبعثة 

الأممية والآليات التي تقترحها.
وحـــذر القائد العام فـــي ختام كلمته 
من أن ”كل من يتصدى لقرار الشـــعب أو 
يحاول فرض وصاية عليه، سيجد نفسه 
في مواجهة الإرادة الشعبية التي تمثلها 

القوات المسلحة الليبية.“

الخطاب  أن  المراقبـــون  ويستشـــف 
الجديد للمشـــير حفتر يعلـــن عن تحول 
جوهري فـــي عقيدته الإســـتراتيجية، إذ 
ينتقـــل بالثقل السياســـي مـــن الاعتماد 
الصريـــح علـــى الأدوات العســـكرية إلى 
الرهان العميق على قوة الإرادة الشعبية 

مة. المُنظَّ
وتمثـــل هذه النقلة محاولة حاســـمة 
لإعادة توجيه دفة المشـــهد الليبي نحو 
مســـار توافقـــي وطنـــي جامـــع، يهيـــئ 
الأرضية الصلبة لبناء كيان دولي موحد، 
يتمتـــع بالحصانة الكافية لتجاوز دوامة 

الفوضى والانقسام المؤسسي المزمن.
وشـــهد اللقـــاء حضور شـــخصيات 
بارزة من الحكومة والجيش في المنطقة 
الشرقية، على رأسهم أسامة حماد رئيس 
الحكومـــة المكلفـــة من مجلـــس النواب، 
الأركان  رئيـــس  حفتـــر  خالـــد  واللـــواء 
العامة، وعبدالرازق الناظوري مستشـــار 

الأمن القومي.
تناغمـــا  الحضـــور  هـــذا  ويعكـــس 
واضحـــا في الخطـــاب بين المؤسســـة 
العســـكرية والحكومة في شـــرق البلاد 
بشـــأن المرحلـــة المقبلـــة، حيـــث تتفق 
الأطـــراف على أن الوقت قـــد حان لوقف 
العبـــث ووضع حد للفوضى السياســـية 

التي أنهكت البلاد.

انتخابات العراق أمل إيران الأخير 

للحفاظ على نفوذها في المنطقة

 الخرطوم - يحاول الجيش السوداني 
تدارك الهزيمة التي مني بها في الفاشر 
عاصمة ولاية شمال دارفور، بفتح جبهة 
قديمـــة فـــي شـــمال كردفان،  جديـــدة – 
وســـط تحذيرات من أزمة إنســـانية في 

المنطقة.
وشـــكل ســـقوط الفاشـــر بيد قوات 
الدعـــم الســـريع قبـــل أيـــام تحـــولا في 
الصراع الدائر في الســـودان منذ أبريل 
2023، حيث باتت الأخيرة تســـيطر على 
كامـــل إقليـــم دارفـــور، الـــذي يمثل ثلث 

مساحة السودان.
ويقـــول مراقبـــون إن هنـــاك اليـــوم 
أشـــبه ما يكون بســـباق بين المسارين 
السياســـي والعســـكري، لافتين إلى أن 
الأزمة في الســـودان بلغت نقطة حرجة، 

تســـتوجب تحـــركا دوليـــا ضاغطا على 
طرفي النزاع لإنهاء الحرب.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن إقـــدام 
الجيـــش علـــى التصعيـــد فـــي شـــمال 
كردفان، رسالة سلبية للمجتمع الدولي، 
بعدم الاستعداد للقبول بخطوط التماس 
الحالية، وأنه لا يـــزال يأمل في اختراق 
دفاعات الدعم الســـريع فـــي دارفور عبر 

فتح هذه الجبهة.
واحتضنت سويسرا مفاوضات بين 
السودانية  والمدينة  السياســـية  القوى 
شـــارك فيها تحالف الكتلة الديمقراطية 
المتحالف مـــع الجيش، وتحالف القوى 

المدنية الديمقراطية (صمود).
واتفق المشـــاركون في المفاوضات 
التـــي احتضنتهـــا مدينـــة نيـــون، على 

الحـــرب  لإنهـــاء  العاجلـــة  الضـــرورة 
والانتقـــال نحو حكومـــة مدنية منتخبة 

ديمقراطيًا.
ويمنح الزخم الدولي الحاصل، نافذة 
أمل للســـودانيين بإمكانية التوصل إلى 
تســـوية للصراع، لكن مراقبين يرون أن 
موقف طرفـــي النزاع لا يصـــب في ذات 
الإطـــار، حيث لا يـــزال الطرفان يراهنان 
على الميـــدان، رغم أنه ثبت بالكاشـــف 
أن لا أحد منهما قادر على حســـم الحرب 

عسكريا.
وأعلنـــت المنظمة الدوليـــة للهجرة 
أن أكثر من 36 ألف مدني ســـوداني فرّوا 
من بلدات وقرى في ولاية شـــمال كردفان 
الســـودانية، بعد أســـبوع من ســـيطرة 
قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر.

امتدت  الأخيـــرة،  الأســـابيع  وخلال 
المعـــارك الدائـــرة بين الجيـــش وقوات 
الدعـــم الســـريع في دارفـــور إلى منطقة 

كردفان.
وأفـــادت المنظمـــة التابعـــة للأمـــم 
المتحـــدة فـــي بيـــان ليـــل الأحـــد بـــأن 
36825 شـــخصا فروا من خمـــس بلدات 

 26 بيـــن  كردفـــان  شـــمال  فـــي  وقـــرى 
و31 أكتوبر.

وتحـــدّث ســـكان الاثنين عـــن تزايد 
كبير في انتشـــار قوات الدعم الســـريع 
والجيش في مدن وقرى في أنحاء شمال 

كردفان.
ويســـعى الطرفـــان المنخرطـــان في 
نزاع دمـــوي منذ أبريل 2023 للســـيطرة 
علـــى الأُبيّـــض، عاصمـــة ولاية شـــمال 
كردفـــان والتي تعـــد مركزا لوجســـتيا 
وقياديا رئيسيا يربط دارفور بالخرطوم، 

علما أنها تضم مطارا أيضا.
وقـــال أحـــد عناصـــر قـــوات الدعم 
الســـريع فـــي تســـجيل مصور نشـــرته 
المجموعة ليل الأحد ”اليوم التحمت كل 
في إشـــارة إلى  القوات في محور بارا،“ 

المدينة الواقعة شمال الأُبيّض. وأعلنت 
قوات الدعم السريع سيطرتها على بارا 

الأسبوع الماضي.
وأفاد ســـليمان بابكر الذي يقطن أم 
صميمة الواقعة غرب الأُبيّض بأن ”عدد 
مركبات قوات الدعم الســـريع ازداد“ في 
المنطقة بعد سيطرتها على الفاشر التي 
كانـــت آخر معقـــل رئيســـي للجيش في 

دارفور.
وأكد بابكـــر ”توقفنا عن التوجّه إلى 

مزارعنا خوفا من المواجهات.“
وتحـــدّث أحد الســـكان الـــذي طلب 
عدم كشف هويته لأســـباب أمنية، أيضا 
عن ”ازديـــاد كبير في مركبـــات الجيش 
خلال  والأسلحة شرق وجنوب الأُبيّض“ 

الأسبوعين الماضيين.

الجيش السوداني يحاول تدارك هزيمة الفاشر بفتح جبهة شمال كردفان

حفتر يدعو الليبيين 

لحراك شعبي سلمي لإنهاء 

الجمود السياسي
نفوذ متراجع يواجه تبدل المزاج الشعبي العراقي 

تجاه طهران وجدية واشنطن في مواجهته
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للفساد ونهب المال العام
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 صنعاء - اختتم المبعوث الأممي إلى 
اليمن هانـــس غروندبرغ، الإثنين، زيارة 
إلى ســـلطنة عمان والبحرين، لمناقشـــة 
ســـبل المضي قدمـــا في تحقيق ســـلام 

شامل في اليمن.
وأجرى غروندبرغ مناقشات مع كبار 
المسؤولين العمانيين، وكبير مفاوضي 
عبدالسلام،  محمد  الحوثيين  أنصارالله 
ونائب وزير الخارجيـــة الإيراني مجيد 
تخـــت روانجي، في مســـقط، وفقا لبيان 

صـــادر عـــن المكتب الخـــاص للمبعوث 
الأممي.

كمـــا التقـــى علـــى هامـــش ”حـــوار 
الحكومـــة  مـــن  بمســـؤولين  المنامـــة“ 
اليمنيـــة، مـــن بينهـــم وزيـــر الخارجية 
الركـــن  والفريـــق  الزندانـــي،  شـــايع 
صغيـــر عزيز رئيس هيئة الأركان العامة 
إضافـــة  اليمنيـــة،  المســـلحة  للقـــوات 
الإقليمييـــن  الشـــركاء  مـــن  عـــدد  إلـــى 

والدوليين.

وقال المبعـــوث الأممي إن ”الســـياق 
الإقليمـــي يوفر فرصة لإحيـــاء الزخم نحو 
خفـــض التصعيـــد وتعزيز الحـــوار دعما 

لمسار السلام في اليمن.“
وذكر البيان أن المناقشات ركزت على 
تعزيـــز الجهود الرامية إلـــى إنهاء النزاع 
فـــي اليمـــن وتهيئـــة الظـــروف المواتية 
لاســـتئناف عملية سياسية جامعة برعاية 

الأمم المتحدة.
وأوضـــح البيـــان أن المبعوث الأممي 
دعا جميـــع أطـــراف النزاع إلـــى التحلي 
بضبـــط النفـــس والانخـــراط فـــي الحوار 
واتخـــاذ خطوات عمليـــة لتخفيف معاناة 

اليمنيين.
وجـــدد غروندبرغ في جميـــع لقاءاته، 
حســـب ما أفاد به البيان، المطالبة بإنهاء 
الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة 

من قبل أنصارالله الحوثيين.
وشـــدد على أن اســـتمرار احتجازهم 
يعقد قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ عملها 
الإنســـاني ويعيق الجهود المبذولة لدفع 

عملية السلام في اليمن قدما.
ومنذ شـــهر أغســـطس الماضـــي بدأ 
الحوثيون بتنفيذ حملة اعتقالات واســـعة 
ضـــد موظفي الأمـــم المتحـــدة ومنظمات 
دوليـــة، عقب اقتحام مقراتها في العاصمة 

صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.

واعتقلــــت الجماعــــة حوالــــي ســــتين 
موظفا محليا يعملون لدى الأمم المتحدة، 
بتهمــــة ”التجســــس والتخابــــر لصالــــح 

إسرائيل.“
وأبــــرز التهديــــد الذي شــــكلته موجة 
المتحــــدة  الأمــــم  لعلاقــــة  الاعتقــــالات 
بالحوثييــــن، وبالتالي للجهود الســــلمية 
فــــي اليمــــن، مجــــدّدا دور ســــلطنة عمان 
كطرف خبير بالوساطات الصعبة وتقريب 
وجهــــات النظر بين أكثــــر الفرقاء تباعدا، 
حيث احتضنت العاصمة العمانية مسقط 
آخر شهر أكتوبر الماضي مباحثات حول 
جهــــود التســــوية السياســــية فــــي اليمن 
وملف المختطفيــــن الأمميين لدى جماعة 

الحوثي.
وجــــاء فــــي بيــــان لمكتــــب غروندبرغ 
أنّ الأخيــــر أجــــرى بمعيــــة معين شــــريم، 
المســــؤول الأممي المكلــــف حديثا بقيادة 
ملــــف المحتجزين الأممييــــن في صنعاء، 
زيارة إلى العاصمة العمانية مسقط لعقد 
لقاءات مع مســــؤولين عمانيين وممثلين 
عن جماعة الحوثــــي، واضعا هذا الحراك 
في إطار الجهود المســــتمرة التي تبذلها 
الأمم المتحدة من أجل ضمان الإفراج عن 

جميع موظفيها.
كما كشــــف البيان عن إجراء مناقشات 
مع كبــــار المســــؤولين العمانيين وفريق 

التفــــاوض التابــــع للحوثيين حول ســــبل 
التوصل إلى تســــوية سياســــية تفاوضية 

من أجل إنهاء النزاع في اليمن.

وتعوّل القوى الإقليمية والدولية، وفي 
مقدمتها المملكة العربية الســــعودية التي 
تعتبــــر الطرف الأكثر حرصــــا على إنجاح 
جهود السلام في اليمن، على الخبرة التي 
راكمتها الدبلوماسية العمانية في معالجة 
الملــــف اليمني، وكذلك احتفاظ الســــلطنة 
بعلاقــــات وثيقــــة مــــع أبــــرز الفاعلين في 
الملف بمن في ذلــــك الحوثيون وداعمتهم 
إيــــران لانتشــــال المســــار الســــلمي مــــن 
الانهيــــار بعد أن كان قد حقّق تقدّما طفيفا 
تمثّــــل في وضع خارطــــة طريق لتفاهمات 
بشــــأن الجوانب الإنســــانية والاجتماعية 
والاقتصادية ممهّدة للدخول في ترتيبات 

عسكرية وسياسية أكثر جدّية.

وتشـــارك كلّ مـــن الولايـــات المتّحدة 
ومنظمة الأمم المتّحدة، السعوديةَ تطلعها 
إلـــى أن تلعـــب عُمان بما لهـــا من علاقات 
مع طهـــران وصنعاء، دورا في لجم جموح 
الحوثييـــن والدفع نحو تهدئـــة الأوضاع 
في اليمن وتهيئة الأرضية لإطلاق مســـار 
ســـلمي في البلد، بـــدا للحظة أنّـــه يبتعد 
ويتوارى تحت ركام الأحداث المتســـارعة 

والتعقيدات الطارئة.
ورغـــم تراكـــم التعقيدات والمشـــاكل 
في طريق المســـار المذكور يبدو أن عمان 
نجحت مجـــدّدا في إحياء النقاش بشـــأن 
خارطـــة الطريق التي غـــاب الحديث عنها 

لفترة طويلة نسبيا.
وقالـــت جماعـــة الحوثي إنهـــا بحثت 
في مســـقط مع المبعـــوث الأممي تفاصيل 
الخارطة. وأوضح رئيس الوفد التفاوضي 
للحوثيين محمد عبدالســـلام أنّ وفده لفت 
النظـــر إلى ضرورة اســـتئناف العمل على 
تنفيـــذ مـــا تضمنتـــه تلك الخارطـــة، وفي 
مقدمتها الاســـتحقاقات الإنسانية، معتبرا 
أنّـــه لا يوجـــد أي مبرر للاســـتمرار في ما 

سماه ”المماطلة“ بشأنها.
وبشأن ملف المعتقلين الأمميين عبرت 
الجماعة عـــن اســـتعدادها للقبول بحلول 
وصفتها بالعادلة والمنصفة لقضية هؤلاء 

الموظفين المحتجزين لديها.

 القــدس - أقــــرّت لجنة الأمــــن القومي 
الإســــرائيلي،  (البرلمان)  الكنيســــت  فــــي 
الاثنين، مشــــروع قانون يتيح تنفيذ حكم 
الإعدام بحق أســــرى فلسطينيين وأحالته 
إلى التصويت بالقراءة الأولى التي توقع 

إعلام عبري أن تُجرى الأربعاء المقبل.
وبعد إقراره، أحالت اللجنة المشروع 
إلــــى الهيئــــة العامــــة للكنيســــت من أجل 
بحســــب  عليــــه،  والتصويــــت  مناقشــــته 
اليميني  بيان لحــــزب ”القوة اليهوديــــة“ 

المتطرف الذي اقترحه.
ويأتــــي الإقــــرار فــــي خضــــم فضيحة 
تســــريب مقطع فيديو يُظهر تعذيب جنود 
إسرائيليين أســــيرا فلسطينيا واغتصابه 
في مركز الاعتقال بقاعدة ”ســــدي تيمان“، 

في يوليو 2024.
وذكرت هيئة البث العبرية الرســــمية، 
الاثنيــــن، أن مــــن المتوقّع طرح مشــــروع 
القانــــون للتصويت في الكنيســــت بقراءة 

أولى الأربعاء المقبل.
واعتبــــرت حركة حمــــاس، الاثنين، أن 
مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست 
على المشــــروع ”تجســــيد للوجه الفاشي 
وطالبــــت  المــــارق“،  للاحتــــلال  القبيــــح 
المجتمع الدولي بتشــــكيل لجنة للاطلاع 
علــــى أوضاعهــــم في ظــــل ما تســــرب من 
”انتهاكات مروعة كشفها فيديو الاغتصاب 

في معتقل سدي تيمان“.
وينبغــــي أن يمــــر أي مشــــروع قانون 
بثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح 

قانونا ناجزا.
وينــــص مشــــروع القانــــون، المثيــــر 
للجــــدل، على ”إيقاع عقوبــــة الموت بحق 
كل شــــخص يتســــبب عن قصد أو بسبب 
اللامبــــالاة في وفــــاة مواطن إســــرائيلي 
بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر 

بإسرائيل“.
ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 
آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، 
ويعانــــون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، 
وقتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية 

وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
مــــن جانبه، أعلن غال هيرش، منســــق 
شؤون الرهائن والمفقودين بمكتب رئيس 

الــــوزراء، دعم حكومة نتنياهو لمشــــروع 
القانون.

وقال هيـــرش خلال مـــداولات للجنة 
الأمن القومي الاثنيـــن إن رئيس الوزراء 
أعرب عن دعمه لمشروع القانون، بحسب 

هيئة البث.
عـــن  ســـابقا  ”أعربـــت  وأضـــاف 
معارضتـــي الشـــديدة لمشـــروع القانون 
نظـــرا للخطر الـــذي كان يهـــدد الرهائن 
(الأسرى الإســـرائيليين) الأحياء (بغزة)، 

لذلك لم تُنجز المهمة حينها“.
واســـتدرك ”لكـــن الرهائـــن الأحيـــاء 
معارضتي  فـــإن  وبالتالـــي  موجـــودون، 

للأمر لم تعد قائمة“.
أفرجـــت  الماضـــي،  أكتوبـــر  وفـــي 
حركة حماس عن الأســـرى الإسرائيليين 
العشـــرين الأحيـــاء، ضمن اتفـــاق لوقف 
إطـــلاق النار، نصت عليـــه خطة الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب لإحلال الســـلام 

في غزة.

ومـــرارا دعا وزير الأمن القومي زعيم 
إيتمار بن غفير  حزب ”القوة اليهوديـــة“ 
إلى إقرار مشـــروع قانون يســـمح بإعدام 

أسرى فلسطينيين في سجون تل أبيب.
وأفادت مؤسسات حقوقية فلسطينية 
وإســـرائيلية ودولية بأن بن غفير شـــدد 
بشـــكل كبيـــر ظـــروف اعتقال الأســـرى 
الفلســـطينيين في السجون الإسرائيلية، 

ضمن تزايد الجرائم بحقهم.
ومـــن بين الإجراءات المشـــددة، منع 
المســـموح  الغـــذاء  وتقليـــل  الزيـــارات 
للأســـرى بالحصول عليـــه، وكذلك تقليل 
فرص الاســـتحمام في الســـجن، بحسب 

هذه المؤسسات.

القبائـــل  شـــيوخ  رحـــب   - الربــاط   
الصحراويـــة المغربيـــة بجهـــة العيون – 
الساقية الحمراء بالقرار الأممي رقم 2797 
الصـــادر في 31 أكتوبر 2025 بشـــأن قضية 
الصحـــراء المغربية، مؤكدين أنه يشـــكل 
انتصاراً تاريخياً يعـــزز الاعتراف الدولي 
بســـيادة المغرب على أقاليمـــه الجنوبية 
واعتمـــاد مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد 

لإنهاء النزاع المفتعل.
وأشـــاد المجتمعون بمدينـــة العيون، 
الأحد، بالدبلوماسية الملكية التي يقودها 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس 
برؤيـــة متبصـــرة ومقاربـــة واقعيـــة زكّت 
الموقف المغربـــي على الصعيدين الدولي 

والإقليمي.
 وعقـــد شـــيوخ القبائـــل الصحراوية 
اجتماعـــا موســـعا ظهر الأحـــد 2 نوفمبر 
2025 بمدينة العيـــون، حيث أجمعوا على 
تثميـــن قرار مجلـــس الأمـــن الدولي الذي 
أقر بشـــرعية الموقـــف المغربي وبواقعية 
ومصداقية مقترح الحكم الذاتي، معتبرين 
أن القـــرار الأممي وضع حـــدا للمناورات 
الانفصالية التي ظلت تحاول التشـــويش 

على الموقف المغربي لسنوات.
 وأكـــد الشـــيوخ فـــي بيـــان ختامـــي 
يشـــكل،  الأممـــي  القـــرار  أن  للاجتمـــاع، 
بالتعبيـــر الملكـــي، ”فتحا مبينـــا“ يكرّس 
مغربيـــة الصحـــراء ويفتح آفاقـــا جديدة 
للتعاون الإقليمي وحسن الجوار، في إطار 
سياســـة اليد الممدودة التي دأب المغرب 
على تبنيها ترســـيخا للأمن والاســـتقرار 
المشـــترك في المنطقـــة، معتبرين أن هذا 
الحـــدث يمثل نصرا عظيمـــا وفرحة كبرى 
لكل أبناء الشـــعب المغربي من طنجة إلى 
الكويرة، داعين إلـــى اغتنام هذه المحطة 
الصحراويين  معانـــاة  لإنهـــاء  التاريخية 
المحتجزين في مخيمات تندوف منذ أكثر 

من خمسين عاما.
الصحراويين  بتطلعـــات  وارتباطـــا 
إلـــى الأمـــن والتنمية والازدهار، ســـجل 
محمد ســـالم عبد الفتاح، رئيس المرصد 
الصحـــراوي للإعلام وحقوق الإنســـان، 

في تصريـــح لـ“العرب“، أن ”الملك محمد 
الســـادس أكـــد على أن المغـــرب واحد لا 
يتجـــزأ، من طنجـــة إلى الكويـــرة، وهي 
عبـــارة تختزل فلســـفة الدولـــة المغربية 
الترابيـــة  وحدتهـــا  عـــن  الدفـــاع  فـــي 
باعتبارها قضيـــة وجود لا قضية حدود، 
باعتبـــار أن الوحـــدة الترابية مشـــروع 
وطني حضاري شـــامل يربـــط بين الأمن 
مواصلـــة  مـــع  والســـيادة،  والتنميـــة 
التنميـــة في الأقاليـــم الجنوبية، وتعزيز 
الاندماج الوطني، باعتبـــار هذه الأقاليم 
والمستدامة،  المندمجة  للتنمية  نموذجا 
ومختبرا للتفاعل بين الشـــرعية الوطنية 

والمشروعية الدولية.

ووجّه الشـــيوخ نداء صادقا إلى كافة 
المغاربـــة المحتجزين هنـــاك للعودة إلى 
وطنهم الأم والانخـــراط في جهود التنمية 
التـــي تعرفهـــا الأقاليـــم الجنوبيـــة تحت 
قيـــادة الملـــك محمـــد الســـادس، مؤكدين 
تشـــبثهم الدائم بالوحدة الترابية للمملكة 
واســـتعدادهم للدفـــاع عنهـــا بـــكل غـــال 
ونفيس، مجددين بيعتهم وولاءهم للعرش 
العلـــوي، وســـائِلين اللـــه أن يحفظ الملك 
محمد الســـادس ويديم على المغرب نعمة 

الأمن والاستقرار والازدهار.

وفـــي الســـياق ذاته أكـــد رئيس جهة 
العيون – الساقية الحمراء، جنوب المغرب، 
حمدي ولد الرشـــيد، أن القرار الصادر عن 
مجلس الأمـــن التابع للأمم المتحدة، الذي 
كرّس مخطط الحكم الذاتي كقاعدة وحيدة 
لتســـوية النزاع حول الصحراء المغربية، 
يشـــكل منعطفـــا تاريخيـــا بالنســـبة إلى 
المملكة، مشددا على أن اعتماد هذا القرار 
هو تتويج لمسار كامل جرى تحت القيادة 
المتبصرة للملك محمد السادس، من أجل 
التوصل إلى حل عـــادل ودائم لهذا النزاع 

الإقليمي الذي طال أمده.
وأضاف حمدي ولد الرشـــيد أن القرار 
الأممـــي يعكس حجم الدعـــم الدولي الذي 
يحظى بـــه مخطط الحكـــم الذاتي، ويعزز 
الوحـــدة الترابية للمملكة، مشـــيرًا إلى أن 
إخواننـــا فـــي مخيمات تنـــدوف يُعتبرون 
مواطنين مغاربة بالكامـــل، وهم مدعوون 
إلى المشـــاركة الفاعلة فـــي تنمية الأقاليم 
الجنوبية، مع تأكيـــد انفتاح المغرب على 

تعزيز التعاون والوحدة في المنطقة.
وفـــي الإطـــار ذاتـــه دعا موقـــع ”خط 
الشهيد“، المحسوب على التيار المعارض 
داخل جبهة بوليساريو، قيادة بوليساريو 
إلى ”التحلي بالشجاعة للاعتراف بالواقع 
والانخـــراط فـــي مســـار الحكـــم الذاتـــي، 
باعتباره الخيار الوحيد القادر على إنهاء 
المعانـــاة وتحقيـــق كرامـــة الصحراويين 
فـــي إطار مغرب موحـــد، ينعم فيه الجميع 
بالأمن والاســـتقرار،“ معتبـــرا أن الخطاب 
الملكـــي أكد أن ”الصحـــراء المغربية أكبر 
منا جميعا وتتســـع لكل أبنائها، ويشـــكل 
الخطـــاب رســـالة واضحـــة للصحراويين 
بـــأن الباب مفتوح للمصالحة ولمســـتقبل 

مشترك كريم داخل وطن موحد“.

ودعا مجلس الأمـــن الأطراف صراحة 
إلى الانخـــراط في مفاوضـــات تنطلق من 
المقتـــرح المغربـــي، وفي ما يعـــد إقرارا 
القـــرار  جـــدد  الجزائريـــة،  بالمســـؤولية 
مطالبته بتســـجيل اللاجئيـــن في تندوف. 
ويغلق هذا التحول النوعي الباب أمام أيّ 
مناورات، ويؤكد للعالم صـــواب المقاربة 
المغربيـــة وجديتهـــا لإنهـــاء هـــذا النزاع 

المفتعل.
وذكّـــر رئيس جهة العيون – الســـاقية 
الحمراء في ذات السياق، بأن الملك محمد 
الســـادس دعا الرئيس عبـــد المجيد تبون 
إلـــى حوار أخـــوي وصادق بيـــن المغرب 
والجزائـــر، بهدف بناء مغرب عربي موحد 
ومزدهر يلبي تطلعات شـــعوبه، مؤكدا أن 
القـــرار التاريخـــي للأمم المتحـــدة يمنح 
المغرب شرعية مُعزّزة ويفتح آفاقًا جديدة 
للاســـتقرار والازدهار والتقدم في الأقاليم 
الجنوبيـــة، مبـــرزًا قيم العدالة والســـلام 

والحوار التي يجسدها المغرب.
واعتبـــر رئيس المرصـــد الصحراوي 
للإعـــلام وحقوق الإنســـان، فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، أننـــا ندخـــل مرحلـــة جديدة 
من تموقـــع المغرب في المنتظـــم الدولي 
بترسيخ مغربية الصحراء كحقيقة نهائية 
تتعامل معها الأمم المتحدة كأمر واقع، مع 
ضرورة استئناف العملية السياسية وفق 
منهجيـــة الموائد المســـتديرة، بمشـــاركة 
كافة الأطراف المعنية، بمن فيهم الجزائر، 
حيـــث أن القرار الأممي الأخير الصادر عن 
مجلس الأمن ”يكـــرس المرجعية الواقعية 
والجديـــة لمبـــادرة الحكـــم الذاتـــي تحت 
السيادة المغربية، بوصفها الإطار الوحيد 
القابل للتطبيق لتســـوية النزاع الإقليمي 

المفتعل حول الصحراء المغربية”.

المشروع ينص على عقوبة 

الموت بحق كل شخص 

يتسبب عن قصد أو بسبب 

اللامبالاة في وفاة إسرائيلي 

بدافع عنصري أو كراهية

التيار المعارض داخل 

بوليساريو يدعو الجبهة إلى 

الانخراط في مسار الحكم 

الذاتي، باعتباره تحقيقا 

لكرامة الصحراويين

حراك غروندبرغ بين 

مسقط والمنامة شمل 

لقاءات مع مسؤولين 

عمانيين ويمنيين وممثل 

الحوثيين ومسؤول إيراني

شيوخ القبائل الصحراوية: مبادرة الحكم 

الذاتي حل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل
تبني مجلس الأمن الدولي للطرح المغربي نهاية لأطروحة الانفصال

الصحراوية  القبائل  شــــــيوخ  أجمع 
في المغــــــرب على تثمين قرار مجلس 
الأمــــــن الدولي الذي أقر بشــــــرعية 
الموقف المغربي وبواقعية ومصداقية 
مقترح الحكــــــم الذاتي، معتبرين أن 
القرار الأممي وضع حدا للمناورات 
بوليســــــاريو،  لجبهــــــة  ــــــة  الانفصالي
مؤكدين أن القرار يشــــــكل انتصاراً 
الدولي  ــــــراف  الاعت يعــــــزز  تاريخياً 
أقاليمــــــه  ــــــى  عل المغــــــرب  بســــــيادة 
ــــــى أنه الحل  ــــــة، إضافــــــة إل الجنوبي
ــــــد والواقعــــــي لإنهــــــاء النزاع  الوحي

المفتعل منذ خمسين عاما.

الكنيست ماض 

في مشروع قانون إعدام 

أسرى فلسطينيين

محمد ماموني العلوي

سلام صعب يستحق عناء المحاولة

أثار عنف على أسير فلسطيني محرر

غروندبرغ يلمس وجود مناخ إقليمي مهيأ لدفع جهود السلام في اليمن

نهاية لمعاناة المحتجزين في مخيمات تندوف منذ أكثر من خمسين عاما
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 دمشــق - فـــي ســـوريا الخارجـــة من 
واحـــدة مـــن أكثـــر الحـــروب تدميـــراً في 
تاريخهـــا الحديـــث، يقف الرئيـــس أحمد 
الشرع أمام معركة من نوع مختلف؛ معركة 
لا تُخاض بالســـلاح، بـــل بمفاهيم الحكم 
الرشـــيد والحوكمة، في مواجهة إرث ثقيل 
من الفســـاد والمحسوبية تركه نظام بشار 
الأســـد، وتورّطت فيه لاحقـــاً بعض القوى 

التي شاركت في إسقاطه.
وبين وعـــود الإصلاح ومخاوف إعادة 
إنتـــاج النظـــام الســـابق، تتبلـــور ملامح 
صـــراع جديـــد داخل الســـلطة الســـورية 
الوليـــدة، عنوانـــه الموازنـــة بيـــن الولاء 

والكفاءة.
وفي أحـــد الاجتماعات التـــي جمعته 
بأكثر مـــن مئة من أنصاره الســـابقين في 
قاعدتـــه القديمـــة التي كانت يومـــاً مركزاً 
للمعارضة المســـلحة (إدلب)، أبدى الشرع 
اســـتغرابه من ارتفاع رواتب المسؤولين 
الحكوميين ومن مظاهر الثراء التي تحيط 

بهم.

وقد تســـاءل أمـــام الحاضريـــن، وهو 
يشـــير إلى الســـيارات الفاخرة المصطفة 
في الخارج، إن كان المســـؤولون قد نسوا 

جذورهم الثورية.
ولم يطل الوقت حتـــى تحولت كلماته 
إلى أوامر مباشـــرة، إذ طالـــب الموظفين 
الذيـــن يمتلكون ســـيارات فخمة بتســـليم 
مفاتيحهـــا أو مواجهـــة التحقيـــق بتهـــم 

الفساد.

ورغم أن وزارة الإعـــلام حاولت لاحقاً 
التخفيف من حدة المشهد ووصفت اللقاء 
بأنـــه ”غير رســـمي“، مؤكـــدة أن أحداً لم 
يسلّم مفاتيحه فعلاً، إلا أن الواقعة كشفت 
عن توتر حقيقي فـــي العلاقة بين الرئيس 

الجديد وبيئته الموالية.
ويجـــد الشـــرع، القـــادم مـــن خلفيـــة 
فصائليـــة تعتمد علـــى الـــولاء والهيمنة، 
نفسه اليوم مطالباً ببناء مؤسسات قائمة 
على الانضباط الإداري والمســـاءلة، وهي 

ثقافة لم تعرفها سوريا منذ عقود.
ومنذ إســـقاط نظام الأســـد فـــي ربيع 
2024، واجهـــت ســـوريا فراغاً مؤسســـياً 
خانقاً. فشبكات الولاء والاقتصاد الموازي 
التـــي كانـــت تديرهـــا الأجهـــزة الأمنيـــة 
والنخـــب التجارية ظلت فاعلـــة في الظل، 

حتى بعد سقوط النظام.
ومع وصول أحمد الشرع إلى السلطة، 
بفضل تحالف هش بين فصائل عســـكرية 
سابقة وتكنوقراط منشـــقين، بدأ التحدي 
الحقيقي: كيـــف تُبنى دولـــة على أنقاض 
دولة منهـــارة، دون الوقوع فـــي فخّ إعادة 
إنتاج أدوات القمع ذاتها التي أطاحت بها 

الثورة.
واكتســـب الشـــرع، الـــذي صعـــد من 
صفـــوف المعارضة المســـلحة، شـــعبيته 
من خطابه الثوري الرافض للفســـاد، لكنه 
يواجه اليوم انتقادات متزايدة من أطياف 
داخليـــة ترى أن حكومته لم تنجح بعد في 
تحقيـــق القطيعـــة المطلوبة مـــع منظومة 
الامتيـــازات القديمـــة. فالكثيـــر من رجال 
الأعمال الذين عادوا إلى دمشق بعد سقوط 
الأســـد احتفظوا بمواقعهـــم الاقتصادية، 
وإن بواجهة جديدة، وهو ما يثير الشكوك 

حول مدى عمق عملية التغيير.
واقعـــا  الجديـــدة  ســـوريا  وتواجـــه 
شـــديد الصعوبة. فالبنية التحتية مدمّرة، 
والاستثمار الخارجي شبه غائب، والعملة 
المحليـــة تواصل الانهيـــار رغم محاولات 

البنك المركزي وقف النزيف.

وقدّر خبراء اقتصاديون خسائر البلاد 
منـــذ اندلاع الحـــرب بأكثر مـــن 500 مليار 
دولار، فيمـــا يعيش أكثر مـــن 80 في المئة 
من الســـكان تحت خط الفقر. وفي ظل هذا 
المشهد، تصبح أي حملة لمكافحة الفساد 
محكومـــة مســـبقاً بحدود الواقـــع المالي 

المنهك ومصالح النخب النافذة.
وواجهـــت محاولات الشـــرع لإرســـاء 
نموذج جديـــد من الحوكمة أيضاً تحديات 
سياســـية داخلية. فالمؤسســـات الأمنية، 
التي لم تُحل بالكامل بعد، لا تزال تتصرف 
بعقليـــة ما قبل الثـــورة، وتتعامل مع ملف 
الفســـاد أحياناً كأداة لتصفيـــة الخصوم 

السياسيين لا كإصلاح إداري حقيقي.
كمـــا أن الصراعـــات داخل المعســـكر 
الحاكـــم، بين جناح إصلاحي يســـعى إلى 
بنـــاء دولة مؤسســـات وجنـــاح مصلحي 
متمسك بمكتســـبات النفوذ، تجعل مسار 

الشرع محفوفاً بالمخاطر.
ورغم رفعه شـــعار ”محاربة الفساد“، 
إلا أن خطوات الشرع أثارت أيضاً شبهات 
بالمحاباة العائليـــة. فحكومته تضم عدداً 
من أقاربه في مواقع اقتصادية حساســـة، 
خصوصاً أشـــقاءه الذين يديرون قطاعات 

الاستثمار والأعمال.
وقـــد تعـــرض أحدهم، جمال الشـــرع، 
للتحقيـــق وإغـــلاق مكتبه بعـــد اتهامات 
مكاســـب  لتحقيـــق  نفـــوذه  باســـتغلال 
شـــخصية. لكن الســـلطات لم تُعلن توجيه 
أي تهم رســـمية له، مكتفيـــة بالتأكيد على 
أنه لا يشـــغل أي منصـــب حكومي، ما فتح 
باب التكهنات حول مدى جدّية الرئيس في 

كبح الفساد داخل دائرته المقربة.
ويقـــول محللـــون إن الرئيس الشـــاب 
يحـــاول أن يوازن بين الحاجـــة إلى الثقة 
في إدارة الملفات الحساسة، والخشية من 

تغوّل المحسوبية التي أسقطت سلفه.
ويدرك الشرع أن تجربة الأسد تحولت 
إلى نموذج تحذيري لأي زعيم في المنطقة: 
ســـلطة عائلية مطلقة، بلا شفافية، أدت في 
النهايـــة إلى انفجار شـــعبي دمّـــر البلاد. 
لكـــن، فـــي المقابـــل، يواجـــه ضغوطاً من 
داخل معســـكره الثوري الذي يخشـــى أن 
يـــؤدي تطهير جذري وســـريع إلى انهيار 

التحالفات التي يستند إليها الحكم.
ودفعت شـــكاوى المواطنين من البذخ 
الذي يعيشـــه بعـــض المســـؤولين الجدد 

الشـــرع إلـــى إصـــدار أوامر تلـــزم جميع 
كبار الموظفين بالكشـــف عـــن ممتلكاتهم 
وأنشـــطتهم الاســـتثمارية، ومنعهـــم مـــن 
الانخراط فـــي أي أعمـــال تجارية خاصة. 
غيـــر أن تلك التوجيهات لم تغيّر كثيراً في 
الواقع، إذ تســـتمر التقاريـــر التي تتحدث 
عن الرشاوى والوســـاطات، خصوصاً في 
ملفات الإفراج عن المعتقلين واســـترجاع 

الممتلكات المصادرة من النظام السابق.
وتشير شهادات عدد من رجال الأعمال 
إلـــى اســـتمرار دفع رشـــى بمبالـــغ كبيرة 
لضمـــان اســـتمرار أنشـــطتهم أو للإفراج 
عـــن موظفيـــن محتجزين، فـــي حين تنفي 
الحكومـــة هذه الممارســـات وتؤكد أن كل 

الحالات المشتبه بها تخضع للتحقيق.
ومـــع ذلك تبقى صورة الدولة الجديدة 
متأرجحـــة بيـــن خطـــاب النزاهـــة وإرث 
الفســـاد المتجـــذر، في ظل مؤسســـات ما 
زالـــت تتشـــكل ومجتمع أنهكته ســـنوات 

الحرب والعقوبات.
وتــــزداد الصــــورة تعقيداً مــــع الجدل 
الذي  حول ”صنــــدوق الثروة الســــيادية“ 

أُنشئ لإدارة أصول النظام السابق. فبينما 
تُقدّمــــه الحكومة كآلية لاســــتعادة الأموال 
المنهوبة وإعادة توزيعها، يرى منتقدون 
أنه قــــد يتحول إلى أداة جديدة لترســــيخ 
النفــــوذ الاقتصــــادي للنخبــــة المقربة من 
إن  اقتصاديــــون  خبــــراء  الحكم.ويقــــول 
الصنــــدوق، الذي يُفتــــرض أن يدير مئات 
العقارات والشــــركات التــــي كانت مملوكة 
لعائلة الأســــد، قد يكون مفصلاً أساســــياً 
فــــي بناء اقتصاد ســــوري جديد قائم على 
الشــــفافية، لكنه في الوقت ذاته قد يتحول 
إلى نســــخة جديــــدة مــــن ”الإمبراطورية 
الاقتصادية العائلية“ إذا لم تُخضع إدارته 

لمعايير رقابة صارمة ومستقلة.
وخارجيًا يسعى الشرع إلى استعادة 
موقــــع ســــوريا الإقليمي من خــــلال فتح 
قنوات مــــع دول الجــــوار العربي، خاصة 
العــــراق والأردن ولبنــــان، إضافــــة إلــــى 
محاولات حــــذرة للتقارب مــــع تركيا عبر 
اســــتمرار  أن  غيــــر  روســــية.  وســــاطات 
العقوبــــات الغربية وتردد المســــتثمرين 
الأجانــــب فــــي دخول الســــوق الســــورية 

بســــبب ضعف الثقــــة في بيئــــة الأعمال، 
يجعــــلان محاولات الإنعــــاش الاقتصادي 

بطيئة ومحدودة.
وفي المقابل تراهن موســــكو وطهران 
-اللتان ســــاهمتا في رسم خارطة ما بعد 
الأســــد- على بقاء نظام مســــتقر ولو على 
حســــاب الإصــــلاح الحقيقي، خشــــية أن 
يــــؤدي أي تفــــكك جديــــد إلى فــــراغ يعيد 

الفوضى إلى البلاد.
ويضــــع هــــذا التناقض بيــــن أجندة 
الحلفاء ومطالب الإصلاح الداخلي الشرع 
أمام معادلــــة صعبة: كيف يرضي داعميه 
دون أن يفقد مصداقيته أمام الســــوريين 

الذين أوصلوه إلى السلطة؟
وفي بلد أنهكته الحرب والانقسامات 
لا يبــــدو الطريق نحو ”ســــوريا الجديدة“ 
مفروشاً بشــــعارات الإصلاح وحدها، بل 
بمعــــارك صامتــــة داخل أروقة الســــلطة، 
حيث يتقاطــــع الطموح إلــــى التغيير مع 
شــــهوة النفوذ، وتتنازع الذاكرة السورية 
بيــــن الخــــوف مــــن الماضــــي والأمل في 

مستقبل لم يتشكل بعد.
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بعد سقوط نظام بشار الأسد، يقف الرئيس السوري أحمد الشرع أمام 
تحدٍ مــــــزدوج: بناء دولة قائمة على الحوكمة والشــــــفافية، ومواجهة إرث 
الفساد والمحســــــوبية الذي خلفه النظام الســــــابق. وبين وعود الإصلاح 
ومخاطر إعادة إنتاج القديم، تبدو تجربة الشرع اختبارًا لشرعية جديدة 

في سوريا المنهكة.

الطريق معقد

صندوق الثروة السيادية والمحسوبية: معضلة الاقتصاد السوري الجديد

بين وعود الإصلاح ومخاوف 

إعادة إنتاج النظام السابق، 

تتبلور ملامح صراع جديد 

داخل السلطة عنوانه 

الموازنة بين الولاء والكفاءة

الانتقادات الداخلية تكشف هشاشة النظام قبل مرحلة ما بعد خامنئي

 طهران - تصاعدت الانقسامات داخل 
النخبـــة الحاكمـــة في إيران بشـــكل غير 
مســـبوق خلال الأشهر الأخيرة، في وقت 
يبدو فيه المرشـــد الأعلى علي خامنئي، 
البالـــغ مـــن العمـــر 86 عامـــا، ضعيفـــا 
ومتراجعا عن المشهد العام منذ الضربة 
الإسرائيلية في يونيو 2025 على أهداف 

إستراتيجية – إيرانية.
ويعكس هذا المشهد هشاشة النظام 
الإيراني واســـتعداده المحدود لمواجهة 
مرحلـــة مـــا بعـــد خامنئـــي، مـــع بروز 

صراعات حـــادة بين القوى السياســـية 
والعســـكرية حـــول الســـلطة والمـــوارد 

الاقتصادية.
فـــي  تصاعـــدا  إيـــران  وشـــهدت 
الصراعات بين مختلف أجنحة السلطة، 
بما في ذلك الحـــرس الثوري والفصائل 
الإصلاحيـــة الســـابقة المحســـوبة على 

الرئيس السابق حسن روحاني.
وتشـــير الملاحظـــات إلـــى أن هـــذه 
الخلافات العلنية تتعلق بالسيطرة على 
مؤسســـات الدولة، وكذلـــك على الموارد 

الاقتصادية الحيوية مثـــل النفط والغاز 
والمعادن النفيسة.

وقد اســـتخدمت بعض الشـــخصيات 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي بشـــكل 
غيـــر مســـبوق لنقـــل رســـائل سياســـية 
مباشـــرة، بما فـــي ذلك علـــي لاريجاني، 
رئيـــس البرلمان الســـابق، الذي دعا إلى 
ضبـــط النفس وتعزيز الوحـــدة الوطنية 
في رســـالة نـــادرة عبر منصـــة إكس، في 
ظل انقسام شـــديد بين المسؤولين حول 
كيفية إدارة الأزمة الداخلية والخارجية.

ولـــم يقتصر الصـــراع علـــى النفوذ 
السياســـي، بل شمل نقد الأداء العسكري 
بعد الضربـــة الإســـرائيلية التي أظهرت 

ضعف القدرات الدفاعية الإيرانية.
وقد شـــن لاريجاني هجوما محدودا 
على الحرس الثـــوري متهما إياه بإهدار 
المـــوارد الماليـــة على برامج عســـكرية 
غير فعّالة، بينما رد القادة العســـكريون 

باتهامـــات متبادلـــة حـــول ســـوء إدارة 
الإنفاق الدفاعي.

وتكشـــف هـــذه الخلافـــات أن الولاء 
الشـــخصي والاقتصادي غالبا ما يسبق 
الـــولاء الوطنـــي، ممـــا يعكس هشاشـــة 
النظام واســـتعداده الضعيـــف لمواجهة 

التحديات الكبرى.
وتعتمـــد النخبة الحاكمـــة في إيران 
على اقتصاد فاسد قائم على المحسوبية 
والزبائنية منذ عقود، حيث أتاح لها هذا 
النظام الســـيطرة على الموارد الأساسية 
وخلق ثـــروات ضخمـــة في ظـــل انعدام 

المنافسة والشفافية.
وبحســـب تقاريـــر إعلاميـــة محلية، 
فقـــد أدى انهيار بنك أيانـــده في أكتوبر 
2025 إلـــى كشـــف حجم الفســـاد المالي، 
حيث تـــورط المســـؤولون المقربون من 
النظام في الاستفادة من القروض العامة 
لتمويل مشـــاريع مشـــكوك فيها، ما أثار 
جـــدلا واســـعا حول اســـتغلال الســـلطة 

الاقتصادية لتحقيق مصالح شخصية.
ويشــــير العديد من الإيرانيين إلى أن 
الفســــاد، وليس العقوبــــات الدولية، كان 
الســــبب الرئيســــي في تدهور مستويات 
الشــــرائية،  القوة  وانخفــــاض  المعيشــــة 
إذ تحولــــت المــــوارد العامة إلــــى ثروات 
محتكــــرة بين دوائر محــــدودة من النخبة 
الحاكمــــة، ما يزيــــد من حــــدة الانتقادات 
الداخلية ويضع النظام أمام تحد مزدوج: 
الحفاظ على ســــلطته السياسية ومعالجة 

الأزمة الاقتصادية العميقة في آن واحد.
ولفهم الصراعات الحالية بشكل كامل، 
يجب النظر إلى السياق التاريخي للنظام 
الإيراني منذ الثورة الإســــلامية في 1979، 
حيث أسس النظام على مزيج من السلطة 
الدينيــــة والسياســــية، وركــــزت الســــلطة 
في يد المرشــــد الأعلى مــــع وجود فصائل 

متعددة تتنافس على النفوذ.
وعبــــر العقــــود، تــــم ترســــيخ نموذج 
اقتصــــادي زبائنــــي يعــــزز ولاء النخبــــة 
ويدعم السيطرة على الدولة، بينما شهدت 
إيران سلســــلة مــــن الأزمــــات الاقتصادية 
والسياســــية، بدءًا من الحرب الإيرانية – 
العراقيــــة في الثمانينات، مــــرورا بفترات 

الانفتاح المحدود على الأسواق العالمية، 
وصولا إلــــى العقوبات الدولية المشــــددة 
في العقــــود الأخيرة، ما جعل النخبة أكثر 
تمســــكا بمواقعهــــا وأقل اســــتعدادا لأي 

إصلاح جوهري.
وزاد مــــن تعقيــــد الوضــــع الضربات 
الإســــرائيلية فــــي يونيــــو 2025، والتــــي 
أظهــــرت ضعف النظــــام أمــــام التهديدات 
الخارجيــــة، وكشــــفت حجــــم التوتر بين 
الفصائل حول كيفيــــة التعامل مع الأزمة، 
وما إذا كانت الحكومة ســــتعتمد سياسة 
دفاعيــــة متشــــددة أو تتجــــه إلــــى الحوار 
والتفاوض. كمــــا تواجه إيــــران تحديات 
إقليميــــة متعددة، تشــــمل التوتــــرات مع 
الولايــــات المتحــــدة وإســــرائيل وحركات 
المعارضة داخل العراق ولبنان وسوريا، 
مــــا يزيد الضغــــط على النخبــــة الحاكمة 
للحفــــاظ علــــى الســــيطرة، خصوصًا مع 

اقتراب مرحلة ما بعد خامنئي.
ومع تقــــدم خامنئي في الســــن، يظهر 
النظام الإيراني هشاشــــته بشكل واضح، 
إذ يســــعى العديد من المسؤولين لتأمين 
مصالحهــــم وممتلكاتهــــم الاقتصادية قبل 
أي انتقــــال محتمــــل للســــلطة، فــــي وقت 
يتضــــح فيه أن معظم النخبــــة الحاكمة لا 
تملك الخبــــرة اللازمة للتعامــــل مع نظام 
ديمقراطــــي أو اقتصاد حــــر، حيث تعتمد 
على الامتيازات والموارد التي وفرها لهم 

النظام المركزي خلال عقود.
ويطرح هــــذا الواقع تســــاؤلات حول 
قدرة أي خليفة محتمل على فرض ســــلطة 
فعّالة، خصوصا إذا دخــــل النظام مرحلة 
انتقالية بدون هيكلة واضحة للمؤسسات 
أن  ويكشــــف  والسياســــية،  الاقتصاديــــة 
الخطــــر لا يقتصــــر على فقدان الســــيطرة 
على الشــــارع الإيراني، بل يمتد إلى فقدان 
الثقة بين النخبة نفسها، ما يهدد استقرار 

النظام على المدى الطويل.
ولا تقتصر الانتقــــادات الداخلية على 
النخبة فقــــط، بل تتجاوب معها شــــرائح 
واســــعة من المجتمع الإيرانــــي المتأثرة 

بالضغوط الاقتصادية والسياسية.
وجعلــــت البطالــــة وارتفاع الأســــعار 
وتدهــــور الخدمــــات العامــــة المواطنيــــن 

يطالبون بالمساءلة والشــــفافية، ما يزيد 
الضغط على النظام.

الأخيــــرة  الســــنوات  شــــهدت  وقــــد 
احتجاجــــات محلية متفرقة ضد الفســــاد 
والبطالــــة، تؤكــــد أن الاســــتياء الشــــعبي 
يتزايد ويشكل تهديدا إضافيا للنظام قبل 

مرحلة ما بعد خامنئي.

ومع اقتراب مرحلــــة ما بعد خامنئي، 
تواجــــه إيــــران تحديــــات كبيــــرة تتعلق 
بتحقيق انتقال ســــلمي للسلطة، وإصلاح 
الاقتصــــاد، وإشــــراك المجتمــــع المدنــــي 
فــــي صنع القرار، وتعزيــــز الثقة الداخلية 

والخارجية.
ويقــــول الباحــــث ماردو ســــوغوم في 
تقرير نشره منتدى الشرق الأوسط إن أي 
انتقال للســــلطة بدون إعادة هيكلة شاملة 
للنظام السياســــي والاقتصادي قد يؤدي 
إلى تصاعــــد الأزمات الداخلية، وربما إلى 
تفكك مؤسسات الدولة أو فقدان السيطرة 
على المجتمع، مما يجعل مســــتقبل إيران 

غير مؤكد.
الداخليــــة  الانتقــــادات  وتكشــــف 
التــــي يواجهها النظــــام الإيرانــــي اليوم 
هشاشــــة واضحــــة قبــــل مرحلة مــــا بعد 
الفصائــــل  بيــــن  الصراعــــات  خامنئــــي. 
السياســــية والعســــكرية، الاعتمــــاد على 
الاقتصاد الفاســــد، والضغوط الاقتصادية 
والاجتماعيــــة كلهــــا عوامل تجعــــل إيران 

على مفترق طرق.
ويبقى الســــؤال الرئيس: هل ستتمكن 
إيران من مواجهة مرحلة ما بعد خامنئي 
ستســــتمر  أم  مدروســــة،  بإصلاحــــات 
الانقســــامات الداخلية في زعزعة استقرار 

النظام وتهديد مستقبل البلاد؟ مرحلة قادمة أكثر اضطرابا

الخلافات العلنية 

تتعلق بالسيطرة على 

مؤسسات الدولة، والموارد 

الاقتصادية مثل النفط 

والغاز والمعادن النفيسة

التطورات الأخيرة في إيران تشــــــير إلى تصاعد الانقسامات داخل النخبة 
الحاكمة، مع بروز صراعات حادة بين الفصائل السياســــــية والعســــــكرية 
حول السلطة والموارد الاقتصادية. وتكشف الانتقادات الداخلية للنظام عن 
هشاشــــــته، خصوصا في ظل تقدم المرشد الأعلى علي خامنئي في السن 
واقتراب مرحلة ما بعده، مما يضع مســــــتقبل إيران أمام تحديات سياسية 

واقتصادية واجتماعية كبيرة.



 أبوظبي - كشفت شركة مايكروسوفت 
الاثنــــين أنهــــا تعتــــزم ضــــخ المزيــــد من 
الاســــتثمارات فــــي الإمارات حتــــى نهاية 
2029 بعدمــــا حصلــــت مــــن إدارة الرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامــــب على تراخيص 

لتصدير رقائق متطورة إليها.
وقــــال بــــراد ســــميث رئيس الشــــركة 
ونائب رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت 
لرويتــــرز في مقابلة الاثنــــين على هامش 
للبتــــرول  الدولــــي  أبوظبــــي  مؤتمــــر 
(أديبــــك 2025) إن الحصــــة الأكبــــر (مــــن 
الاســــتثمار) هــــي التوســــع فــــي مراكــــز 
بيانــــات عــــن الــــذكاء الاصطناعــــي فــــي 

أنحاء الإمارات.“
وأوضــــح أن هــــذا الاســــتثمار ”هــــو 
مــــن وجهــــة نظرنا اســــتثمار ضــــروري 
لتلبيــــة الطلب هنا على اســــتخدام الذكاء 
الاصطناعــــي.“ وذكر أن الشــــركة حصلت 
العام الماضي على تراخيص من الحكومة 
الأميركيــــة لتصديــــر هــــذه الرقائق وعلى 

تراخيص جديدة لهذا العام.
وتنفــــق الإمارات مليــــارات الدولارات 
لتصبح مركــــزا عالميا للذكاء الاصطناعي. 
وتتطلــــع إلــــى الاســــتفادة مــــن علاقاتها 
القوية مع الولايات المتحدة للحصول على 
التكنولوجيا الأميركية، ومن بينها بعض 

الرقائق الأكثر تطورا في العالم.
عمــــلاق  ينفــــق  أن  المقــــرر  ومــــن 
التكنولوجيا الأميركــــي حوالي 7.9 مليار 
دولار علــــى مراكــــز البيانات والحوســــبة 
في البلد الخليجي خلال السنوات الأربع 

المقبلة.

ويضاف هذا المبلغ إلى 7.3 مليار دولار 
استثمرتها الشــــركة في السنوات الثلاث 
الماضية، ما يرفع حجم اســــتثماراتها في 
البلاد إلى نحــــو 15.2 مليار دولار بحلول 

.2029

وابتــــداءً مــــن العــــام المقبل ســــتضخ 
مايكروســــوفت تلك الاستثمارات، ويشمل 
ذلك أكثر مــــن 5.5 مليار دولار في النفقات 
الرأســــمالية للتوسع الجاري والمخطط له 
في البنيــــة التحتية للــــذكاء الاصطناعي 

والحوسبة، وفق بيان صحفي للشركة.
وكانت الشــــركة قد ضخــــت 7.3 مليار 
دولار منــــذ بدايــــة عام 2023 حتــــى نهاية 
العــــام الجاري، ويشــــمل ذلك الاســــتثمار 
في أسهم شــــركة جي 42 بقيمة 1.5 مليار 

دولار.
كمــــا ضخت أكثر مــــن 4.6 مليار دولار 
فــــي النفقات الرأســــمالية لمراكــــز بيانات 
الذكاء الاصطناعي والحوســــبة المتقدمة، 
وأكثــــر مــــن 1.2 مليــــار دولار فــــي نفقات 
التشغيل المحلية وتكلفة البضائع المباعة.
ويشــــمل التعهد خططاً لمضاعفة عدد 
الرقائق المتطورة، التي ستصنعها شركة 
إنفيديــــا فــــي الدولة، إلــــى ثلاثة أضعاف 
تقريباً، مــــع جلب معــــدات بالغة الأهمية 

كانت قد قيدتها الحكومة الأميركية.

قطـــاع  أوســـاط  تجمـــع   - عمــان   
التكنولوجيـــا فـــي الأردن علـــى أن قطاع 
الألعاب الإلكترونية شـــهد خـــلال العامين 
الماضيـــين تطـــورا متســـارعا في المشـــهد 
الرقمي بفضل رؤية القيادة لملفات التحول 

الرقمي والابتكار.
ويأتي ذلـــك الازدهار بفضـــل القناعة 
بأهمية القطاع في تمكين الشـــباب، وربط 
التعليم بالتكنولوجيا، وتعزيز مكانة البلد 
إقليميـــا ودوليـــا من خلال بناء شـــراكات 

إستراتيجية طويلة الأمد.

الرقمـــي  الاقتصـــاد  وزارة  وكانـــت 
والريـــادة قد أطلقت خطة شـــاملة للألعاب 
 ،2027  –  2023 للأعـــوام  الإلكترونيـــة 
تضمنت إنشـــاء 4 مراكز فـــي عمّان وإربد 
والزرقـــاء والعقبـــة، إلى جانب تأســـيس 
مركز متخصص بالرياضـــات الإلكترونية 

وتطوير الألعاب في الجامعة الأردنية.
ويؤكد المؤســـس والرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة الألعـــاب طماطم، حســـام حمو أن 
الدعـــم المســـتمر من ولـــي العهـــد الأمير 
الحسين بن عبدالله الثاني أسهم في إبراز 
هذه الصناعـــة باعتبارها مـــن القطاعات 

الواعدة في الاقتصاد الرقمي.
وبرزت طماطم، المتخصصة في ألعاب 
الفيديـــو علـــى الهواتـــف الذكيـــة باللغة 
العربية، التي أسست في عام 2013 كإحدى 
التجارب الأردنيـــة الناجحة، حيث توظف 
150 شخصا، بينهم 85 أردنيا، وتضم أكثر 

من 3.5 مليون لاعب نشط شهريا.

مـــن  ســـنوات  عشـــر  غضـــون  وفـــي 
إطلاقهـــا اســـتطاعت الشـــركة نشـــر أكثر 
مـــن 50 لعبـــة إلكترونية، إضافـــة إلى 150 
مليون تحميل، وأكثر من مليون مســـتخدم 

نشط شهريا.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
إلى حمو قوله إن هذا الاتجاه ”رفع الوعي 
بأهميتها مصدرا للإبداع والابتكار وفرص 

العمل للشباب الأردني.“
وأضاف ”القطاع يشـــهد اليوم تطورا 
ملموســـا بفضـــل المبـــادرات الحكوميـــة، 
والأكاديميـــات  المختبـــرات  وتأســـيس 
الفعاليـــات  واســـتضافة  المتخصصـــة، 
والبطولات، ما فتح المجال أمام الشـــركات 
المحلية والعالمية للاســـتثمار في الســـوق 

الأردنية والاستفادة من المواهب.“
وأوضح حمو أن الأردن يمتلك مقومات 
قويـــة تؤهله ليصبـــح مركـــزا إقليميا في 
مجال الألعاب الإلكترونيـــة، بفضل قاعدة 
واســـعة من المواهب الشـــابة في البرمجة 
والتصميم والتســـويق الرقمي، إلى جانب 
بيئـــة تشـــريعية داعمـــة وتحـــول رقمـــي 

متسارع.
ويعـــد الأردن مـــن بين قلة مـــن الدول 
العربية التي بدأت تهتم بشـــكل لافت بهذا 
القطـــاع إلى جانـــب الســـعودية والمغرب 
والإمـــارات ومصـــر، حيث تظهـــر الأرقام 
مـــدى النمو في أعمال هـــذا المجال في ظل 

الاهتمام الرسمي به.
وأشـــار حمـــو إلـــى أن أبـــرز الفرص 
المتوفـــرة في مجال تطوير ونشـــر الألعاب 
الموجهة للمنطقـــة العربية، وبناء محتوى 
عربـــي منافس عالميا، وجذب اســـتثمارات 

وشراكات مع كبرى شركات الألعاب.
وتطرق إلى استفادة هذه الصناعة من 
تطـــور المدفوعات الرقمية والبنية التحتية 
التقنيـــة التي تجعـــل الأردن منصة مثالية 
للتوســـع نحو أســـواق الخليج وشـــمال 

أفريقيا.
وشـــكلت القمة الأردنية الثالثة عشرة 
للألعاب التـــي انطلقت هذا الشـــهر تحت 
شـــعار ”العب لتتعلـــم“، محطـــة محورية 
في مســـار تطور صناعة الألعـــاب بالبلاد 

والمنطقة.
كمـــا أنهـــا توفر فرصة فريـــدة لتعزيز 
التعـــاون بـــين القطاعين الخـــاص والعام 
ودعم المبادرات الوطنية التي تستثمر في 

الشباب والبرامج الجامعية الجديدة التي 
تعد الجيل المقبل من المطورين.

وقـــال حمـــو إن ”القمة ليســـت مجرد 
فعالية ســـنوية، بل مكون إستراتيجي من 
مكونـــات بناء اقتصاد متجـــدد في الأردن، 
وتؤكد أن الألعاب ليســـت مضيعة للوقت، 
بـــل من أقـــوى الوســـائل لبنـــاء المهارات 
وتحفيز الابتكار، وغـــرس التفكير النقدي 

والتحليلي لدى الأجيال الجديدة.“
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن أكثر من 
90 فـــي المئـــة مـــن الأردنيـــين يعتمـــدون 
علـــى الهواتـــف الذكيـــة، فيما يبلـــغ عدد 
مســـتخدمي الإنترنت حوالـــي 8.7 مليون 
شـــخص فـــي بلد يضـــم أكثـــر مـــن 11.8 

مليون نسمة.
وترى منسقة برنامج تصميم وتطوير 
الألعاب في جامعة الحسين التقنية، دانية 
الســـعيد، أن هـــذه الصناعـــة توفر فرصا 
واعـــدة في البرمجة والألعـــاب والتصدير 
الرياضـــات  إلـــى  بالإضافـــة  الرقمـــي، 
الإلكترونيـــة التي باتت رافـــدا اقتصاديا 

جديدا يجذب الاستثمارات والرعاية.

وبـــرزت الجامعـــة، إحـــدى مبـــادرات 
مؤسســـة ولي العهد، بإطلاقها قبل عامين 
الألعـــاب،  وتطويـــر  تصميـــم  تخصـــص 
الأول مـــن نوعـــه فـــي البلاد لإعـــداد جيل 
مـــن المبرمجين والمصممـــين القادرين على 
المنافسة عبر التعليم التطبيقي والمشاريع 

الواقعية والتعاون مع الشركات الكبرى.
وأكدت السعيد أن الأردن حقق نجاحات 
ملموســـة بهـــذا المجـــال، فـــي ظـــل رعاية 
البريطاني  القيادة، كالمنتـــدى الأردنـــي – 
لتكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصالات في 
لندن، وتدشين بوابة العقبة الرقمية، كأول 

بنية رقمية متكاملة في البلاد.
تدعـــم  ”البوابـــة  إن  وقالـــت 
الأســـتوديوهات وتطوير المحتوى الرقمي 
وتوفيـــر بنية تحتيـــة متقدمة للحوســـبة 

السحابية الضرورية لصناعة الألعاب.“
وتطرقـــت فـــي حديثهـــا أيضـــا إلـــى 
مؤسســـة ولي العهد في دعم الشـــباب من 
خلال برامج مثـــل 42 عمّان/إربـــد ذا كور 
التـــي تزودهـــم بمهـــارات ريـــادة الأعمال 

المتصلة بصناعة الألعاب.

وتشـــير التقديرات إلى أن حجم سوق 
الألعاب في الأردن بلـــغ نحو 312.8 مليون 
دولار عـــام 2024، مـــع توقـــع أن يتضاعف 
بحلـــول 2030 بمعـــدل نمو ســـنوي يقارب 

11.5 في المئة.
وشـــكل دعم مختبر الألعـــاب الأردني 
منذ تأسيسه، وهو مبادرة أطلقها صندوق 
الملـــك عبدالله الثانـــي للتنميـــة، وافتتاح 
مختبـــر ألعـــاب العقبة عـــام 2016، تحولا 
نوعيا فـــي تطويـــر مهارات الشـــباب في 
تصميم وإنتاج الألعاب الرقمية، وتوسيع 

المبادرة خارج عمّان وإربد.
وقال المؤسس والمدير التنفيذي لشركة 
ميس الـــورد المتخصصة فـــي تكنولوجيا 
صناعـــة ألعاب الموبايل، نـــور خريس، إن 
”الأردن مـــن أبـــرز مراكز صناعـــة الألعاب 
الإلكترونيـــة في الشـــرق الأوســـط بفضل 
الشـــابة  والكفـــاءات  المؤسســـي  الدعـــم 

المبدعة.“
وأضـــاف أن ”نمو الاقتصـــاد الرقمي، 
وكذلـــك المنظومـــة المتكاملـــة مـــن التعليم 
والسياســـات وريـــادة الأعمـــال والتعاون 

الإقليمـــي، من بـــين المحفـــزات، فضلا عن 
الموقع الإســـتراتيجي للأردن الذي يمنحه 
ميزة تنافســـية تتيح الوصول إلى أسواق 

الخليج والشرق وشمال أفريقيا.“
وأوضح أن إســـتراتيجية 2023 – 2027 
تحدد أهدافا واضحة تشمل ترسيخ مكانة 
الأردن مركزا إقليميا للألعاب، والمســـاهمة 
بنســـبة 3 فـــي المئـــة مـــن النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي، وتوفيـــر 3 آلاف فرصـــة عمـــل 
جديدة، وجذب الاستثمارات الدولية ودعم 

الشركات المحلية الناشئة.
وأكد أن هـــذه الإســـتراتيجية تتكامل 
مـــع رؤية التحديث الاقتصـــادي 2033 عبر 
التركيز على التوظيـــف والابتكار وتمكين 

الشباب.
ولفت خريس إلـــى أن قصص النجاح 
المحلية التي حققتها شـــركات محلية قوية 
وحضورهـــا العالمـــي مـــن خـــلال عمليات 
استحواذ وتوســـع دولي، تعكس القدرات 
الابتكاريـــة لـــلأردن والقـــدرة علـــى جذب 
الاســـتثمارات، ما منحـــه مصداقية دولية 

كبيرة في القطاع.

 صحار (ســلطنة عمان) - عززت ســــلطنة 
عمــــان رهاناتهــــا علــــى مشــــاريع تصنيع 
الأدويــــة في الســــوق المحلية عبــــر إطلاق 
مشروع تشييد منشــــأة جديدة في المنطقة 
الحرة في صحار، وســــط منافســــة إقليمية 

متنامية على توطين هذه الصناعة.
ووقّع مينــــاء صحــــار والمنطقة الحرة 
الاثنــــين اتفاقيــــة تأجير أرض مع شــــركة 
الأدوية  لصناعــــة  الاســــتثمارية  المجموعة 
(شــــركة منطقة حرة) لإنشاء مصنع لإنتاج 

الأدوية والمستلزمات الطبية.
وبموجب الاتفاق سيقام المشروع على 
مســــاحة تبلغ 40 ألف متر مربع في المنطقة 
الحرة، وباستثمارات تبلُغ نحو 7.7 مليون 

ريال (20 مليون دولار).
وتسعى الســــلطنة إلى تعزيز قدراتها 
فــــي قطــــاع الرعاية الصحية عبــــر التركيز 
علــــى تطوير صناعــــة الأدويــــة محليًا، في 
خطــــوة إســــتراتيجية تهدف إلــــى تحقيق 
الاكتفــــاء الذاتــــي وتقليــــل الاعتمــــاد على 

الواردات.

وتأتــــي هــــذه المبــــادرة في ظــــل توجه 
عالمي متزايــــد لدعم الإنتاج المحلي للأدوية 
جهــــود  وضمــــن  الطبيــــة،  والمســــتلزمات 
الســــلطنة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوليد 

فرص عمل جديدة.

ويعكــــس هــــذا التوجه رؤيــــة عمانية 
طموحــــة لتعزيــــز الابتــــكار والصناعــــات 
التحويليــــة، بما يســــهم فــــي تحقيق نمو 
مســــتدام وتوفيــــر خدمات صحيــــة أفضل 

للمواطنين والمقيمين.
وأوضــــح رائــــد بــــن محمــــد الربيعي، 
الحــــرة  للمنطقــــة  التنفيــــذي  الرئيــــس 
التنفيــــذي  الرئيــــس  ونائــــب  بصحــــار 
لمينــــاء صحــــار أن هــــذا الاســــتثمار يمُثل 
إضافــــة إســــتراتيجية للمشــــاريع القائمة 

في قطــــاع الصناعــــات الدوائيــــة بالمنطقة 
الحرة بصحار. 

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
إلــــى الربيعي قولــــه إن المشــــروع ”يعكس 
الثقــــة المتزايدة في بيئــــة الأعمال بالمنطقة 
الحرة كمركز إقليمي لجذب الاســــتثمارات 

النوعية في الصناعات المتقدمة.“
وأوضح أن المشروع سيُسهم في تعزيز 
ا،  ا وإقليميًّ سلاســــل الإمداد الدوائيــــة محليًّ
ودعم جهود الســــلطنة نحو تحقيق الاكتفاء 
الذاتي وتطوير القدرات الصناعية الوطنية.

وأكــــد أن هــــذه الخطــــوة تنســــجم مع 
توجهــــات رؤية عُمــــان 2040 نحــــو تنويع 
الاقتصاد وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي 

المستدام.
ويُعد المصنع مشروعًا مشتركًا بين عددٍ 
من المســــتثمرين العُمانيين ومجموعة سبا 
أمجســــا الجزائرية ما يؤكد التزام ونجاح 
مينــــاء صحــــار والمنطقــــة الحــــرة بتوفير 
منظومــــة متكاملة وجاذبة للاســــتثمار من 
شــــأنها تعزيز حركــــة التجارة عبــــر اتّباع 

أفضل الممارسات المستدامة.
ومن المخطط أن تبــــدأ عمليات المصنع 
في عــــام 2027 حيث يتــــم تصميمه وبناؤه 

وفقًا لأعلى المعايير الدولية  المتبعة.
إنتــــاج  خطــــوط  المصنــــع  وسيشــــمل 
مُعقمة ومختبرات متقدمة لمراقبة الجودة، 
ووحــــدات للبحث والتطوير، ومركز تدريب 
متخصــــص لتأهيل وتطويــــر الكفاءات في 
مجالي التصنيــــع الدوائي وإدارة الجودة. 
كما يضم المشروع تأســــيس مختبر شامل 

ومتكامل للبحث والتطوير.
وســـينتج المصنـــع مجموعة واســـعة 
مـــن المســـتلزمات والمنتجـــات الطبية مثل 
المضـــادات الحيويـــة، وعلاجـــات الأورام، 
وقفـــازات الاســـتخدام الطبي، والشـــاش 

المعقّم، والمنتجات الطبية الاستهلاكية.

وسيُسهم المشــــروع في المنطقة الحرة 
بصحــــار في تعزيز المشــــهد الصناعي في 
البلــــد الخليجــــي عبر جذب اســــتثمارات 

نوعية في الصناعات الدوائية المتقدمة.
كما أنه يســــهم في ترسيخ مكانة ميناء 
صحــــار والمنطقــــة الحرة كمركــــز محوري 
يربــــط الصناعــــات الإقليميــــة بالأســــواق 
العالمية، تأكيدًا علــــى التزامنا بدعم النمو 
الاقتصادي المســــتدام وتعزيز دورنا ضمن 

منظومة التجارة العالمي.
وقــــال توفيــــق هــــوام، رئيــــس مجلس 
لمجموعــــة  التنفيــــذي  والرئيــــس  الإدارة 
”اختيــــار  إن  الجزائريــــة  أمجســــا  ســــبا 
المنطقــــة الحــــرة بصحــــار يأتــــي بفضــــل 
الموقــــع  ومنهــــا  المتعــــددة  مقوماتهــــا 
الأساســــية  والبنيــــة  الإســــتراتيجي 
المتطــــورة ومنظومتها المتكاملة التي تدعم 

النمو الصناعي.“

المشــــارك  المؤســــس  هــــوام،  وأشــــار 
للمجموعة الاســــتثمارية لصناعة الأدوية، 
إلى أن المجموعة تركز إلى جانب التصنيع 
علــــى بناء بيئة شــــاملة للبحــــث والابتكار 
وتطويــــر المواهــــب، تتماشــــى مــــع أفضل 

الممارسات الدولية.
ولفــــت إلى أن ذلك سيســــهم في تعزيز 
قدرة السلطنة على تحقيق الاكتفاء الذاتي 
فــــي مجــــال الرعايــــة الصحيــــة، والارتقاء 
بمعايير صناعة الأدوية في منطقة الشــــرق 

الأوسط.
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الحصة الأكبر من 

الاستثمار للتوسع في 

مراكز بيانات

براد سميث

مايكروسوفت تعتزمسلطنة عمان تعزز رهانها على مشاريع تصنيع الأدوية

زيادة استثمارات الذكاء

الاصطناعي في الإمارات

ازدهار ألعاب الفيديو يدعم طموح الأردن في المنافسة إقليميا
توقعات بنمو سوق القطاع بمقدار 11.5 في المئة سنويا بحلول 2030 من 312.8 مليون دولار عام 2024

 بيئة مليئة بالمكاسب

تتســــــارع وتيرة نمو الألعاب الإلكترونية في الأردن، مدفوعة بروح الابتكار 
لدى الشــــــباب والدعم المتزايد من الشــــــركات الناشــــــئة وزيادة الاستثمار. 
وهــــــذا التقدّم يضع البلد في موقع متقــــــدم على الخارطة الإقليمية، ويجعل 
ــــــاء اقتصاد رقمي  مــــــن هــــــذه الصناعة ركيزة أساســــــية فــــــي طموحها لبن

تنافسي ومستدام.

تمت الصفقة وحان وقت التنفيذ

20
مليون دولار كلفة المشروع 

بالمنطقة الحرة بصحار بالشراكة 

مع مجموعة سبا أمجسا الجزائرية

القطاع يشهد اليوم 

تطورا ملموسا بفضل 

المبادرات الحكومية

الاقتصاد الرقمي 

والتعليم وريادة الأعمال 

من أبرز المحفزات

هذه الصناعة توفر 

فرصا في البرمجة 

والاستثمار والتصدير

حسام حمو

نور خريس

دانية السعيد

هذا الاستثمار إضافة 

إستراتيجية للمشاريع 

القائمة في القطاع

رائد بن محمد الربيعي



 تونــس - تجـــددت الحملـــة المطالبة 
بإنشـــاء تمثال ضخم للقائد القرطاجني 

حنبعل على فيسبوك في تونس.
وأعاد الباحث سامي جلولي تسليط 
الضوء على فكرة المشـــروع التي تهدف 
إلـــى إحيـــاء ذكرى أحـــد أعظـــم القادة 
العســـكريين في التاريخ القديم، وجعل 
اســـمه رمزًا للأجيـــال القادمة. وأشـــار 
جلولي إلى أن التمثال سيجذب السياح 

مثـــل التمثـــال الأميركي، الـــذي يزوره 
سنويًا حوالي 4 ملايين سائح، ما يعزز 
الاقتصـــاد الوطني من خـــلال الخدمات 

والمنتوجات المباشرة وغير المباشرة.
وأكـــد الباحث على ضـــرورة وضع 

المشروع على طاولة الجهات الرسمية.
وأشـــار إلى أن فكرة إنشاء التمثال 
في وســـط بحيرة تونس ســـتخلق رمزًا 
وطنيًـــا فريدًا يمكن للأجيـــال الصاعدة 

أن تـــراه يوميًا، مســـتوحين مـــن تاريخ 
قرطاج العظيم وإرث حنبعل العســـكري 
والاســـتراتيجي، بـــدل أن يظـــل اســـمه 

مجرد ذكرى تاريخية بعيدة. وقال:  

وتفاعـــل تونســـيون مـــع المقتـــرح 
مقدمـــين تصورات هندســـية افتراضية 
للمشـــروع وســـط بحيـــرة تونســـوأكد 
جلولـــي اتصال رجال أعمال تونســـيين 
مـــن الخـــارج بـــه مبديـــن رغبتهـــم في 

المشاركة في المشروع. وقال:

 

ويحلـــم التونســـيون منذ ســـنين بتمثال 
ضخـــم لحنبعل يقف شـــامخاً على هضبة 
بيرصا أو فـــي بحيرة تونـــس ويذكّر بأن 
هذا الرجل الذي ولـــد في قرطاج قبل أكثر 
مـــن ألفـــي عـــام كان قائد جيـــوش عبرت 
الجبـــال على أفيال، حاصر روما نفســـها، 
وصـــاغ مقولة خالدة «إن لـــم أجد الطريق 

سأصنعه».
الغريـــب أن أجمـــل تمثـــال برونـــزي 
لحنبعل موجود الآن في سنغافورة، نحته 
أميركـــي من أصل إيطالي، وكلما شـــاركت 
صورتـــه علـــى تويتر أو فيســـبوك ينفجر 
التعليق «متى نراه فـــي تونس؟» ويصبح 
الهاشتاغ #تمثال_حنبعل_في_بيرصا 

ترند لأيام.
في كل مناســــبة وطنية يعود الصوت 
نفســــه، وينشر تونســــيون صور متخيلة 
لحنبعــــل راكبــــاً فيل في متــــرو تونس أو 
واقفاً أمام قصر قرطــــاج. حتى المغتربين 
في أوروبا يرسلون عرائض للبلدية «خلوا 

تمثالنــــا يرجع لأرضه قبل ما يرجع رفاته 
من تركيا».وكتبت صفحة على فيسبوك:

وفـــي 2019 أعلنـــت بلديـــة قرطاج أن 
التمثـــال الـ18 متراً ســـيكون جاهزا قريبا 
للتدشـــين، فانفجـــر الفـــرح، ثـــم توقفـــت 
الميزانيـــة. ولحنبعـــل رمزيـــة خاصـــة في 
تونس وبالنسبة لهم فالتمثال ليس حجراً 
فقط، بل تأكيد على أن تونس ليست مجرد 
شـــاطئ ســـياحي، بل مهد حضـــارة هزت 
رومـــا وألهمت العالم. وكلما تأخر التمثال 
كلما زاد التونســـيون إصـــراراً على نحته 
بأيديهم، لأن حنبعل ليس مجرد اســـم في 
كتـــب التاريخ، بل هو الدليل الحي على أن 
شعباً صغيراً يمكنه أن يصنع طريقه مهما 

كانت الجبال عالية. 
وقبل أشهر قليلة، انفجر غضب واسع 
على مواقع التوصل مع مطالبات واســـعة 
بإقالـــة وزيـــرة الثقافة أمينـــة الصرارفي 

بعـــد مشـــاركتها فـــي معـــرض إيطالـــي 
اعتبر تونســـيون أنه يمجـــد هزيمة القائد 
القرطاجي العظيـــم حنبعل، والذي يحظى 

بمكانة كبيرة في تونس.
وكانــــت الصرارفــــي افتتحــــت أخيرا، 
رفقة نظيرها الإيطالي، أليساندرو جولي، 
معرضــــا في روما بعنــــوان ”من روما إلى 
زاما“، يتضمن تماثيل لشخصيات شاركت 
فــــي معركــــة زاما التــــي هــــزم فيها جيش 
الرومان بقيادة سكيبيو الإفريقي الجيش 
القرطاجي بقيادة حنبعل برقة في الحرب 
البونيقية الثانية عام 202 قبل الميلاد، رغم 
أن بعض الدراســــات في تونس تشكك في 

حدوث هذه المعركة.
وقال الناشــــط عز الدين الباجي ”كان 
ا لو  حنبعل ســــيضحك ضحــــكًا هســــتيريًّ
رأى حفيدتــــه الرمزيّــــة (وزيــــرة الثقافة) 
تمسك بذراع وزير الثقافة الإيطالي، لا في 
قرطــــاج بل فوق أرض روما. ملامحها تدل 
على أنها سعيدة إلى الحدّ الذي لا تصدّق 
فيه أنها في روما، ممســــكة بذراع الوزير 
ا  الإيطالي، وكأنها تعيش مشهدًا سينمائيًّ
لا يخصّهــــا ولكنهــــا تقمصتــــه بحماســــة 
انتصــــرت،  وكأنهــــا  تبتســــم  البســــطاء. 
والحال أنهــــا تحضر مراســــم تأبين قائد 
قرطــــاج العظيم، الذي لــــم تهزمه روما في 
الحرب، فهزمته وزيرة الشــــؤون الثقافية 

بالصور“. 

  الجزائــر- أثار اقتراح مشــــروع قانون 
يجيز «سحب الجنسية» جدلا واسعا على 
منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر.

وقدّم النائب هشــــام صفــــر، عن حزب 
التجمع الوطنــــي الديمقراطي، ثالث أكبر 
كتلة نيابيــــة في مجلس النــــواب (الغرفة 
الســــفلى للبرلمــــان)، اقتراحــــاً بمشــــروع 
قانــــون يقضــــي بتجريــــد أي جزائري من 
جنســــيته «إذا قــــام خارج البــــلاد بأفعال 
تضر بمصالح الدولــــة، أو تمس بالوحدة 
الوطنيــــة، أو أظهــــر الــــولاء لدولة أخرى 
مــــع الإصرار علــــى نبذ الــــولاء للجزائر». 
كما يشــــمل المقترح «التعامل لصالح دولة 
أجنبيــــة بقصــــد الإضــــرار بالجزائــــر، أو 
الاســــتمرار في العمل داخل أجهزة أمنية 
أو عســــكرية أجنبية، أو التعامل مع كيان 
معادٍ، أو الانخــــراط في منظمات إرهابية، 
أو تخريبية، أو تمويلها أو الترويج لها».

ويتيــــح نص المقتــــرح أيضاً ســــحب 
الجنسية المكتســــبة في حال ارتكاب هذه 
الأفعال داخل الجزائر، مع مراعاة الحقوق 
تطبيــــق  وحــــدود  للمعنيــــين  القانونيــــة 

الإجراء.
ويأتــــي تحرك عضــــو البرلمــــان عقب 
تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تبون فــــي آخر لقــــاء مع وســــائل الإعلام 
المحليــــة أكتوبر الماضي حين قــــال «أدعو 
كل الجزائريــــين إلى التعــــاون والتصدي 
للشائعات التي تُبث من الخارج، والتكاتف 
لمواجهة خائن الدار. التخريب من الداخل 
هو الأخطر على استقرار البلاد ووحدتها، 
وكل من يُســــاهم فيه سيُحاسب مهما كان 

موقعه». وقال صفر:

وتنص المادة السادســـة والثلاثون من 
الدســـتور الجزائـــري على أن «الجنســـية 
الجزائريـــة معرفـــة بالقانـــون، إذا يحدد 
الجنســـية  اكتســـاب  شـــروط  القانـــون 
الجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو 

التجريد منها».
وتنص المادة 22 من قانون الجنســـية 
الجزائرية الـــذي تم تعديلـــهُ آخر مرة في 
2005، أنّ كل شـــخص اكتســـب الجنســـية 
يمكـــن أن يجـــرد منهـــا، «إذا صـــدر ضده 
حكـــم من أجـــل فعل يعد جنايـــة أو جنحة 
تمس بالمصالح الحيويـــة للجزائر، أو إذا 
قام لفائـــدة جهة أجنبية بأعمـــال تتنافى 
مع صفتـــه كجزائري أو مضـــرة بمصالح 

الدولة».
وتتصاعد المخـــاوف والانتقادات لدى 
الجزائريـــين من مقترح القانـــون الجديد، 
ويقولون إنه موجه ضد الجزائريين الذين 
يلجأون إلى وســـائل التواصل الاجتماعي 

أو غيرها لانتقاد السلطة».
واعتبر معلقون إن مقترح هذا القانون 
يســـتهدف المعارضين الجزائريين المقيمين 
في الخـــارج، الذين يبـــررون مواقفهم بما 
يقولـــون إنـــه غلـــق للمجـــالات الإعلامية 

والسياسية داخل البلاد.
وتنـــص المادة الـ15 من الإعلان العالمي 
لحقوق الإنســـان أنـــهُ لكل فـــرد الحق في 
التمتع بجنســـية مـــا، ولا يجوز تعســـفاً 
حرمان أي شـــخصٍ من جنســـيته ولا من 

حقّه في تغييرها.
وترتفع أصوات مـــن عواصم مختلفة 
تصف نفســـها بالمعارضة، لكن الســـلطات 
الجزائرية تصنـــف بعضاً من هؤلاء ضمن 

الكيانات الإرهابية. 

وكتب معلق:

وقال الإعلامي أحمد الحفصي:

وعلقت متابعة:

وكانـــت الحكومة الجزائريـــة أعلنت 
قبل 4 سنوات عزمها طرح مشروع مماثل 
يجيز ســـحب الجنســـية مـــن جزائريين 
مقيمين في الخارج يقومون بأفعال تمس 

بالوحدة الوطنية أو بمصالح الدولة.
وفـــي أبريـــل 2021، أعلـــن تبـــون أن 
المشـــروع التمهيـــدي المتعلـــق بتجريـــد 
مرتكبـــي أفعـــال تمـــس بأمـــن الدولـــة 
الجنســـية  مـــن  الوطنيـــة  وبالوحـــدة 
الجزائرية قد تم «ســـحبه» نظرًا لـ»ســـوء 

الفهم» الذي حصل بشأنه.
وأشار إلى أن قرار سحب مشروع هذا 
النص يعود لحدوث ســـوء فهم قد تكون 
له إســـقاطات كبيـــرة و»تأويلات أخرى»، 
مشـــددًا على أنّ «ازدواجية الجنســـية أو 
تعددها ليست ذنبا» بل هي أمر «نحترمه، 
لأنه من المفروض أن يقدم شـــيئًا إيجابيًا 
للبلد الأصلـــي للمعنيّ، في جوّ تســـوده 

الروح الوطنية».
وأضاف تبـــون أنّ هـــذا الإجراء كان 
«مرتبطًـــا فقـــط بمســـألة المســـاس بأمن 
الدولـــة، التـــي ســـندافع عنهـــا بطريقة 

أخرى».

ميديا 
أونلاين

Hichem Sifer
ــــــون يعدل و يتمــــــم الأمر  ــــــراح قان اقت
رقم ٨٦-٧٠ مؤرخ في ١٧ شــــــوال عام 
١٣٩٠ الموافق ١٥ ديســــــمبر عام ١٩٧٠ 
المتضمن قانون الجنسية الجزائرية

أن الشعب الجزائري لم يكن ليقبل البتة 
الســــــماح لمن يهدد أمنه و استقراره و 
وحدته، أن يشاركه نفس الرابطة التي 
لم تعد مجرد رابطة قانونية و سياسية 
، وانما هي احساس روحي بالاعتزاز 
ــــــولاء للوطن،  و الفخــــــر بالانتمــــــاء وال
تترجمهــــــا منظومــــــة ســــــلوك وأفعــــــال 
ــــــى أرض الواقع  تمارس و تجســــــد عل

لخدمة هذا الوطن.

ا

Sami Jallouli
مشروع تمثال حنبعل !

ــــــه منذ ٣  المشــــــروع هــــــذا حكيت علي
سنوات وأعيد التذكير به.

قبل الدخول في خصائص المشروع، 
أريد أن أسأل:

ــــــل واحد مادي على أن  هل هناك دلي
حنبعل قد مات ودفن في تركيا؟

ثم ما الذي يجعل حنبعل يقطع آلاف 
الكلمترات إلى هناك ؟

ألم يكــــــن حري به الذهــــــاب غربا أو 
الاتجاه جنوبا نحو الصحراء ؟

فقط من حقي أن أســــــأل ومن حقكم 
أن تسألوا !

م
ا

Carthago Aeterna Est
ــــــى  آن الأوان للوعــــــي أن ينتصــــــر عل

الظلام،
آن الأوان للذاكرة أن تتحرر من رموز 
العبودية والكبرياء التي غُرســــــت فوق 

هضبة بيرصا.
بيرصا ليست مجرد تلة؛ إنها المحراب 
ــــــب الحضــــــارة،  الأول للمتوســــــط، قل

وذاكرة العقل الإنساني.

آ
ا

Sami Jallouli
آخر التطورات !

ــــــى تمثال  ــــــوم عــــــاودت حكيت عل الي
آ
ا
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@Assia2695201
ــــــح الجنســــــية أداة عقاب  عندمــــــا تصب
سياسي وليســــــت حقًا ثابتًا للمواطن، 
ــــــك ليس حماية للوطــــــن، بل تكريس  فذل
لنظام يعتبر الدولة ملكًا للســــــلطة وليس 
للشعب. سحب الجنسية بسبب الرأي 
ــــــولاء المزعــــــوم هــــــو قمــــــع قانوني  أو ال
مقــــــننّ تحت غطــــــاء ”الوحــــــدة الوطنية“ 
#مدنية_ماشي_عسكرية  #الجزائر 
#حقوق_الإنسان #الجزائر_المنكوبة

@ahafsidz
ــــــد من  نحــــــو توســــــيع حــــــالات التجري

الجنسية الجزائرية
ــــــب البرلمان الجزائري  على أجندة مكت
مقترح قانون يدعو إلى تجريد أي رعية 
ــــــة منها، إذا  حامل للجنســــــية الجزائري
قام خارج #الجزائر بأفعال من شــــــأنها 
إلحاق ضرر جسيم بمصالح الدولة، أو 
محاولة المســــــاس بالوحدة الوطنية، أو 
إظهــــــار الولاء لدولة أخرى مع الإصرار 

على نبذ الولاء للدولة الجزائرية.
كما يشــــــمل المقترح، وفق  النائب هشام 
لجنســــــية  _ا _من يد لتجر ا # ، صفر
ــــــوت القيام بخدمــــــات لدولة  فــــــي حالة ثب
ــــــة الإضرار بمصالح الجزائر،  أخرى بني
ــــــدى قوات  أو الاســــــتمرار فــــــي العمل ل
ــــــة، أو تقديم  ــــــة أجنبي عســــــكرية أو أمني
مســــــاعدات لها رغم الإنذار من الحكومة 
ــــــة، أو التعامل مع دولة أو كيان  الجزائري
معاد، أو النشاط ضمن جماعة أو منظمة 
ــــــة أو تخريبية مهما كان شــــــكلها  إرهابي
ــــــة  أو تســــــميتها، أو تمويلهــــــا أو الدعاي

لصالحها بما يضر بمصالح الدولة.

@UwVff6xzAWvvnbp
ــــــر تناقش نظام نزع وإســــــقاط  الجزائ
ــــــث بأمنها  الجنســــــية عن كل من يعب
لاســــــيما من الخارج، أو مــــــن تعاون 
مع دول أجنبية لضرب أمن واقتصاد 
الجزائر، أو هدد الدولة أو رئيسها أو 
غير ذلك من سلوكات التخريب، ومنه 
و على رأســــــهم زيطوط، وبن ســــــديرة 
وأنور مالك وغيرهم من رجال فرنسا 

الجزائريين و أعداء الجزائر.

مكافحـــة  مركـــز  نفـــى  القاهــرة -   
الشـــائعات التابـــع لنقابـــة الإعلاميين 
ما تداوله بعض حســـابات على مواقع 
وســـائل التواصل الاجتماعى من أنباء 
تزامنًـــا مع افتتـــاح المتحـــف المصرى 
الكبير يدّعـــى أن «دولة اليابان صاحبة 
حق الانتفاع بالمتحـــف المصري الكبير 
لمـــدة 10 ســـنوات»، عن طريـــق الوكالة 
اليابانيـــة للتعـــاون الدولـــى (جايكا - 

.(JICA

وانتشـــرت الإشـــاعة قبل ســـاعات 
قليلـــة مـــن افتتـــاح المتحـــف المصري 
الكبيـــر يـــوم 1 نوفمبـــر 2025، حيـــث 
زعمت منشـــورات على فيسبوك وإكس 
أن «دولـــة اليابـــان حصلـــت علـــى حق 
الانتفاع الكامل بالمتحف لمدة 10 سنوات 
كشـــرط لقرض الـ800 مليـــون دولار، مع 
ســـيطرة يابانية علـــى التذاكر والإدارة 

والعوائد».
ويحـــرف الادعاء طبيعـــة القرضين 
الميســـرين اللذين قدمتهما وكالة جايكا 
اليابانية (2008 و2016) بفائدة �1.5 فقط 
وفترات سماح طويلة، وهما مجرد دعم 
مالي وفني للإنشـــاء دون أي بند يمنح 

اليابان ملكية أو إدارة أو عوائد.
حســـابات  الإشـــاعة  وراء  وتقـــف 
معارضـــة وصفحات مجهولـــة، أبرزها 
منشـــور للمعـــارض المقيـــم بالخـــارج 
يســـري عزيز على موقع «مصر ويندو»، 
حيث وصف القرض بـ»فضيحة» وادعى 
أن جايكا تســـيطر على التشـــغيل، مع 
إعادة تدوير فيديوهات قديمة للقروض 
لإيهـــام المتابعـــين بأنهـــا «تنـــازل عن 

السيادة».
وحـــول التضليـــل شـــراكة تنموية 
ناجحـــة إلى «بيـــع للتراث»، ممـــا أثار 
غضـــب الرأي العام ويشـــكك في إنجاز 
وطني بـ1.2 مليار دولار، بهدف إضعاف 
الثقة في المؤسســـات عشية حدث عالمي 

حضره 79 وفدًا رسميًا.
ونفـــى مركـــز مكافحـــة الإشـــاعات 
بنقابـــة الإعلاميـــين الادعـــاء خـــلال 4 
ســـاعات فقط، ثم تبعته وزارة السياحة 
والآثـــار ومجلـــس الـــوزراء ببيانـــات 
رسمية تؤكد: المتحف مملوك �100 لمصر، 
واليابـــان لـــم تمُنح أي حـــق انتفاع أو 

إدارة. 
بنسبة  الإشاعة  انتشـــار  وانخفض 
�87 خلال 24 ساعة بعد نشر التصحيح 
مع وثائق القروض الرسمية، مما يثبت 
فعالية المركز في قطع سلسلة التضليل 

قبل تحولها لحملة.
نقيـــب  ســـعدة،  طـــارق  وأعلـــن 
الإعلاميين أن «مركز مكافحة الإشاعات 
نجـــح فـــي إســـقاط إشـــاعة المتحـــف 
اليابانـــي خـــلال 3 ســـاعات و49 دقيقة 
فقـــط، من الرصد الآلي عنـــد 2:17 فجرًا 
حتى نشـــر التصحيح المدعوم بوثائق 
جايـــكا عند 6:06 صباحًا. وهذه أســـرع 
اســـتجابة فـــي تاريـــخ المركـــز، ودليل 

على أن الاســـتراتيجية الثلاثية (رصد 
آلـــي + تحقـــق رســـمي + نشـــر مدعوم 
بالمؤثريـــن) أصبحـــت ســـلاحًا رقميًـــا 
يحمـــي الإنجـــازات الوطنيـــة قبـــل أن 
تتحـــول الإشـــاعة لحملـــة». وأضـــاف 
«ســـنطلق تحديثًـــا للخوارزمية يرصد 
الإشاعات باللغتين العربية والإنجليزية 
الجغرافـــي  مصدرهـــا  ويحـــدد  معًـــا، 

بدقة �92».
كما صرح المتحدث الرســـمي باسم 
المركـــز في بيان منشـــور علـــى صفحة 
النقابة الرسمية أنه «خلال 48 ساعة من 
افتتاح المتحف، رصدنا 14 إشاعة فرعية 
(أســـعار التذاكـــر، إغلاق طرق، ســـرقة 
قطع أثرية)، تم تفنيدها جميعًا بنســـبة 
نجاح �89 في خفض التفاعل. الشـــائعة 
اليابانيـــة وحدها انخفض انتشـــارها 
مـــن 1.8 مليون مشـــاهدة إلـــى 187 ألفًا 
بعـــد حملـــة #الحقيقة_أقـــوى مع 57 
مؤثرًا». وأكد البيان «سنرفع 11 حسابًا 
للنيابـــة الإداريـــة بتهمة إعـــادة تدوير 
فيديوهات 2008 خارج سياقها، ونطالب 
فيســـبوك وإكس بحـــذف 42 منشـــورًا 

دوريًا». 

وقـــال المركـــز إن التحديـــث القادم 
ســـيضيف خاصية «التنبؤ بالإشاعات» 
عبـــر تحليل الكلمـــات المفتاحية قبل 72 
ســـاعة من الأحداث الكبرى، مما يجعل 
مصـــر أول دولـــة عربية تمتلـــك «درعًا 

استباقيًا» ضد التضليل.
وكانـــت نقابـــة الإعلاميـــين أعلنت 
ســـابقًا عـــن إطـــلاق مركـــز متخصص 
لمكافحـــة الإشـــاعات، بالإضافـــة إلـــى 
اســـتراتيجية شـــاملة للســـيطرة على 

فوضى السوشيال ميديا.
وتهـــدف هـــذه الاســـتراتيجية إلى 
تحقيق العديد من الأهـــداف، من بينها 
حماية النســـيج الاجتماعـــي من خلال 
الحد من انتشـــار الإشـــاعات والأخبار 
التفرقـــة  إلـــى  تـــؤدي  التـــي  الزائفـــة 
والانقسام، وتعزيز الثقة في المؤسسات 
من خلال تقـــديم المعلومات الصحيحة 
والموثوقة، وبناء علاقة مبنية على الثقة 
بين المؤسســـات الرســـمية والمواطنين، 
ودعـــم جهود التنمية من خلال مواجهة 
الحملات المغرضة التي تستهدف إعاقة 
جهود التنمية، وتحســـين صورة مصر 
عالميًـــا من خـــلال تصحيـــح المعلومات 
المغلوطة التي يتم تداولها عن مصر في 

الخارج.

رمز وطني

ل شراكة 
ّ
التضليل حو

تنموية ناجحة إلى «بيع 

للتراث»، مما أثار غضب 

الرأي العام وشكك في إنجاز 

وطني بـ1.2 مليار دولار

إسقاط إشاعة استغلال 

اليابان للمتحف الكبير 

في مصر

لا يجوز تعسفاً حرمان أي شخصٍ من جنسيته

إعادة تدوير مشروع قانون 

سحب الجنسية يثير الجدل في الجزائر
جزائريون: مقترح القانون الجديد موجه ضد الناشطين الذين يلجأون 

إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها لانتقاد السلطة
تحرك عضــــــو البرلمــــــان الجزائري 
لتقــــــديم مشــــــروع قانون «ســــــحب 
تصريحات  عقب  يأتي  الجنســــــية» 
ــــــد تبون التي قال  الرئيس عبدالمجي
فيهــــــا «أدعــــــو كل الجزائريين إلى 
التعــــــاون والتصــــــدي للإشــــــاعات 
ــــــي تُبث من الخــــــارج، والتكاتف  الت

لمواجهة خائن الدار».

تمثال ضخم لحنبعل.. التونسيون يجددون مطلبهم
ــــــه منذ ٣  حنبعــــــل بعــــــد مــــــا حكيت علي
سنوات. بعض التوانسة في التعليقات 
ساهموا مشكورين في إعطاء بعد آخر 
ــــــال وهذا تصوّر  ثقافــــــي وتجاري للتمث
وسط  للمشــــــروع  افتراضي  هندســــــي 
بحيرة تونس مســــــتلهما من الفلســــــفة 
الهندســــــية للمصممة العراقية الشهيرة 

زهاء حديد...
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تمثّل حروب الصومال، وإريتريا – 
إثيوبيا، واليمن، وغزة، والسودان، 

إلى جانب بروز التنظيمات الإرهابية 
في أفريقيا، مع انشقاق أحد أجنحة 

حركة الشباب ومبايعته لتنظيم داعش، 
تهديدات متصاعدة تؤثر بعمق على 

الأمن والتنمية في إقليم البحر الأحمر. 
فقد أصبحت هذه التهديدات، إلى جانب 

الحروب وتصاعد الحرب بالوكالة، 
من أهم العوامل المؤثرة في استقرار 

المنطقة. ولا ينفصل إقليم البحر الأحمر 
عن تصاعد الأزمات الإقليمية والدولية 

في الشرق الأوسط، حيث يشهد تنافسًا 
متناميًا بين القوى الدولية لإعادة تشكيل 

النظام العالمي، تسعى فيه هذه القوى 
إلى اقتسام الفرص والهيمنة، خصوصًا 

مع ارتفاع أهمية الإقليم كجزء من هذا 
التنافس الدولي المحموم. وقد أدى ذلك 

إلى خضوع الدول المطلة على البحر 
الأحمر لمحاولات متكررة للدمج ضمن 
أهداف خارجية، ما ساهم في زعزعة 

استقرارها.

كما تُعد منطقة القرن الأفريقي جزءًا 
لا يتجزأ من أهمية إقليم البحر الأحمر، 

حيث سعت دول الشرق الأوسط إلى 
تأكيد وجودها في القرن الأفريقي بشكل 

غير مسبوق منذ قرن من الزمن. وقد 
تحوّل القرن الأفريقي إلى مركز للتنافس، 

ليس فقط الدولي، بل أيضًا لتصفية 
الحسابات الإقليمية، عبر وكلاء محليين 

وإنشاء قواعد عسكرية، حتى بات 

مركزًا رئيسيًا لعدم الاستقرار الإقليمي 
والدولي.

هذا الممر البحري الحيوي يلعب دورًا 
محوريًا في نقل التجارة، وعلى رأسها 

الطاقة والمواد الخام والصناعات، حيث 
تمر عبره نحو 60 في المئة من الطاقة 

المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي. وتنشغل 
الصين بحرية الملاحة في البحر الأحمر، 

إذ تُعد أكبر سوق لصادرات الاتحاد 
الأوروبي، وأكبر مصدر لوارداته. ووفقًا 

للرؤية الصينية، فإن طريق الحرير 
البحري هو جزء من مبادرة الحزام 
والطريق، ما دفع الصين إلى إنشاء 

أول قاعدة عسكرية لها في جيبوتي، 
إلى جانب استثمارات واسعة في بناء 

الموانئ والمستودعات. وقد أثار هذا 
الوجود قلق الولايات المتحدة، نظرًا لقرب 

القاعدة الصينية من القاعدة الأمريكية 
في جيبوتي، حيث ترى واشنطن أن هذا 
التوسع قد يُقلل من نفوذها في الإقليم. 

بينما تهدف الصين من إقامة هذه القاعدة 
إلى حماية مصالحها التجارية في القرن 

الأفريقي.
لعبت المملكة العربية السعودية دورًا 
مهمًا في الوساطة بين إثيوبيا وإريتريا، 
ما أفضى إلى توقيع اتفاق سلام بينهما 
في جدة عام 2018. كما أقامت السعودية 
علاقات مع الصومال، خاصة مع منطقة 

أرض الصومال ذات الحكم الذاتي، 
وأسست مجلس دول البحر الأحمر 
وخليج عدن، وعزّزت تفعيل مبادرة 

الدول المتشاطئة الثماني على سواحل 
البحر الأحمر: السعودية، مصر، الأردن، 

السودان، اليمن، إريتريا، الصومال، 
وجيبوتي.

وقد وقّعت السعودية اتفاقية امتياز 
لتشغيل ميناء تاجوراء الجيبوتي لمدة 

30 عامًا، مع شركة ”محطة بوابة البحر 
الأحمر“ السعودية، لتشغيل وتطوير 
الميناء في منطقة القرن الأفريقي. تم 

توقيع الاتفاق في جدة بتاريخ 27 أكتوبر 
2025، ويُسهم المشروع في تنشيط حركة 

التجارة الإثيوبية عبر الميناء، بما في 
ذلك صادرات البوتاس والأسمدة ومواد 
البناء، كما يُرسّخ مكانة جيبوتي كمركز 

بحري ولوجستي محوري في القرن 
الأفريقي والبحر الأحمر. يقع الميناء 

على الساحل الشمالي لخليج تاجوراء، 

ويطل مباشرة على البحر الأحمر بالقرب 
من مضيق باب المندب، ويبعد نحو 35 

كيلومترًا شمال العاصمة جيبوتي، ويُعد 
من أقرب الموانئ إلى الحدود الإثيوبية، 

ما يجعله نقطة استراتيجية لتصدير 
واستيراد البضائع الإثيوبية. وقد صُمّم 

الميناء ليكون بوابة تجارية لإثيوبيا نحو 
البحر، في إطار سعي السعودية لتقليص 

التوترات في المنطقة.
خصوصًا وأن إثيوبيا تُصرّ على 

الحصول على منفذ بحري على البحر 
الأحمر، حيث اعتبر رئيس وزرائها، أبي 

أحمد، أن حصول بلاده على ميناء بحري 
أصبح أمرًا لا مفر منه، واصفًا ذلك بأنه 

مسألة قانونية وتاريخية وجغرافية 
واقتصادية، يجب التعامل معها بهدوء، 

دون استبعاد احتمالات المواجهة. في 
المقابل، ترى مصر أن أمن البحر الأحمر 

ملف سيادي يخص الدول المطلة عليه 
فقط، مما يُنذر بأزمة جديدة بين القاهرة 

وأديس أبابا، تُضاف إلى معضلة سد 
النهضة.

فقدت إثيوبيا منفذها البحري الوحيد 
عبر ميناءي عصب ومصوع، بعد استقلال 
إريتريا عام 1993، ما جعلها دولة حبيسة 
بلا سواحل. وتعتمد إثيوبيا على ميناء 

جيبوتي في 90 في المئة من تجارتها 
الخارجية، لكنها ترى في هذا الاعتماد 

مصدر قلق سياسي وإستراتيجي متزايد. 
لذلك، تعتبر الوصول إلى البحر مسألة 

وجودية، تستند إلى اتفاقيات أقرتها الأمم 
المتحدة عام 1994، تتيح للدول الحبيسة 
حق الاستخدام العادل للمنافذ البحرية. 

كما تستند إلى الحق التاريخي في ميناء 
عصب، الذي كان جزءًا من إثيوبيا بعد 

اتحادها مع إريتريا عام 1952، ودمجهما 
عام 1962، حيث أصبح ميناء عصب 

بوابة رئيسية لدخول الأجزاء الجنوبية 
والوسطى من البلاد، وتوسّع بدعم من 

الاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا في عهد 
هيلا سيلاسي الأول.

تُقيم السعودية علاقات دبلوماسية 
وثيقة مع إثيوبيا منذ عام 1949، ويمكن 

إرجاع الجذور التاريخية لتفاعلاتهما 
إلى القرن السابع، حين واجه المسلمون 

الأوائل الاضطهاد في مكة، فلجأ بعضهم 
إلى مملكة أكسوم، وهي إثيوبيا الحالية.

تُعد الزيارة الرسمية لرئيس أركان 

حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق 
أحمد خليفة، إلى السعودية في 31 أكتوبر 

2025، محطة مهمة في بحث التعاون 
والتنسيق العسكري، في ظل الظروف 

التي تمر بها المنطقة. فالسعودية ومصر 
تُشكّلان قطبي العلاقات والتفاعلات في 

النظام الإقليمي العربي، ويقع عليهما 
العبء الأكبر في مواجهة التحديات 

التي تضرب المنطقة، وبشكل خاص ما 
يدور في السودان. وقد سبق أن اتفقت 

الدولتان، مع الدول المتشاطئة للبحر 
الأحمر، على تشكيل قوة مشتركة، يكون 

مركز قيادتها الرئيسي في جدة، وذلك 
في اجتماع عُقد بالرياض بتاريخ 22 
ديسمبر 2018. تهدف هذه القوة إلى 

انتشال البحر الأحمر من دوامة الحروب، 
وصراع النفوذ، والتواجد الأجنبي، 

ومرتع القراصنة، وتحويله إلى جسر 
للتواصل بين الحضارات، وتأسيس قوة 

إقليمية جديدة لمواجهة التحديات الراهنة 
والمتصاعدة، عبر التعاون والتكامل بين 

الدول العربية، والتنسيق مع الدول 
الأفريقية المتشاطئة للبحر الأحمر.

وقد زادت أهمية البحر الأحمر بعد 
ربطه بالبحر المتوسط عبر قناة السويس 

عام 1869، ما عزّز أهميته الإستراتيجية 
للتجارة الدولية، إذ وفّر وقت الرحلات 

وتكلفتها. يبلغ طول البحر الأحمر 
2250 كيلومترًا، وأقصى عرض له 398 

كيلومترًا، وأقل عرض 26 كيلومترًا عند 
مضيق باب المندب، ومتوسط عمقه 490 

مترًا.
بالطبع، الحروب والصراعات في 
الإقليم، كالحرب في غزة والسودان، 

وتهديد الحوثيين لأمن ممرات البحر 
الأحمر، دفعت السعودية إلى رفض 

المشاركة في عملية ”حارس الازدهار“، 
حتى تتوقف حرب غزة.

ورغم ذلك، هناك تحالف بحري بين 
السعودية ومصر، تجسّد في التدريب 

المشترك ”السهم الثاقب �2024، حيث يتجه 
البلدان إلى إنشاء قوة بحرية مشتركة في 

البحر الأحمر، لتأمين حرية الملاحة، بما 
يمُكن أن يُغيّر موازين القوى في الإقليم، 

خصوصًا في مواجهة تهديدات الحوثيين 
لممرات البحر الأحمر، بعد وقف حرب غزة 

التي تُستخدم ذريعة. هذه التفاهمات بين 
البلدين تجاوزت السياسة والاقتصاد، 
وهي تقارب استراتيجي حقيقي، وقد 
سبقت مصر بإنشاء قاعدة ”برنيس“ 

العسكرية على البحر الأحمر عام 2020، 
قبل اندلاع حرب ”طوفان الأقصى.“

انطلقت أيضا تدريبات النجم الساطع 
2025 بين الولايات المتحدة ومصر وأكثر 

من 40 دولة بمشاركة 43 دولة و8 آلاف 
مقاتل، في نسختها التاسعة عشرة 
لتعزيز البنى الدفاعية الإقليمية من 

خلال جمع قوات مشاركة من السعودية 
والأردن وقطر في مناورات تستضيفها 

القوات المصرية والأمريكية من أجل 
بناء قدرات جماعية وتعزيز التعاون 
الأمني في الشرق الأوسط، وسبق أن 
نظمت السعودية الرمال الحمراء في 

2024 التي ركزت على مواجهة الطائرات 
المسيرة، قطر نظمت النسر الحاسم 2025 

التي ركزت على أنظمة الدفاع الجوي 
والصاروخي المتكامل، ونظم الأردن آي إم 
إكس 2025 التي ركز تعلى الأمن البحري ، 

من أجل تعزيز الردع.

لم تضع الحرب في قطاع غزة 
أوزارها بضغط أميركي – عربي، إلا 
وبدأ مبكرًا صراع خفي ما زالت ملامحه 

تتشكّل على أرض يملؤها الركام وفوضى 
الاقتتال بين مجموعات تبحث عن ممول 

يمدّها بأسباب الاستمرار، وسط تعقيدات 
مساحات تحصرها خطوط صفراء 

وحمراء وزرقاء.
بين بقايا حكم حركة حماس 

ومحاولات عودة السلطة الفلسطينية، 
تدفع قوى إقليمية باتجاه تهيئة معالم 
نفوذ على أرض القطاع، عبر مشاريع 
وأجندات تتسرّب بين تناقضات سعي 
إسرائيلي للحفاظ على ما حققه خلال 

العامين السابقين من إخراج ساحة غزة 
من دائرة المحور الإيراني، دون الاصطدام 

مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، الراغبة في تثبيت مشروع عربي 
حقيقي تقوده المملكة العربية السعودية، 

وجمهورية مصر، والمملكة الأردنية 
الهاشمية، ودولة الإمارات، لتحقيق 

سلام مستدام في الشرق الأوسط دون 
العودة إلى سيرة الحرب؛ تلك التي تتكرر 

حلقاتها كل عدة سنوات، وتعيد المنطقة 
إلى مربعها الأول.

بتوصيف سياسي مختصر؛ عناصر 
متداخلة ومتقاطعة سترسم المشهد المقبل 
في القطاع، ضمن معادلات: ملف الإعمار، 
ونشر قوة دولية يجري التحضير لقرار 

أممي بشأنها، ومدى التزام ما تبقّى 
من عناصر حماس – دون تمرد بات 

مرصودًا – بتنفيذ خطة ترامب تحت 
رقابة إسرائيلية صارمة.

غزة بيئة خصبة تتوفر فيها مسببات 
سياسية واقتصادية لتمدد قوى إقليمية 

تسعى للاحتفاظ بموطئ قدم متقدم داخل 
خارطة الشرق الأوسط. أجندات إيران ما 

زالت قائمة، ومخططات تركيا جامحة؛ 
تدرك إسرائيل أنها أمام خطر انهيار ما 

سعت لتكريسه منذ السابع من أكتوبر 
عام 2023، إن لم تقطع الطريق أمام أي 

مسعى محتمل لإعادة بناء قوة سياسية 
مسلحة على أرض القطاع، خاصة وأن 

الصورة داخل حماس باتت منقسمة 
بين تيار يعيد ترتيب أوراقه وفقًا لما 
يمليه عليه نظام الملالي في طهران، 

وتيار بصبغة إخوانية منساق تمامًا مع 
نظام رجب طيب أردوغان؛ الذي يرى في 

القطاع فرصة لخلق توازن مطلوب لتمرير 
مخططاته في الداخل السوري.

في المقابل، يُعنى بنيامين نتنياهو 
باستمرار تذاكي قادة حماس، 

والاستثمار في تضخيم إمكانياتهم 
وقدراتهم، وتأزيم مفتعل لقضية تسليم 
ما تبقّى من جثث الأسرى الإسرائيليين، 

كمفاتيح لاستكمال مخططات ائتلافه 
اليميني الحاكم باتجاه تهجير سكان 

غزة من ناحية، ومن ناحية أخرى 
لقطع الطريق أمام طموحات إقليمية 
ترى في توظيف إفرازات الصراع في 

المنطقة بوابة عبور نحو عقل السياسي 
الأمريكي، الذي يحتاج إلى لاعبين 
إقليميين يحققون مصالحه في ظل 

تطورات متلاحقة على المسرح الدولي.
إسرائيل أمام معضلة حقيقية إذا ما 

استمر بنيامين نتنياهو في لهثه لتأمين 
شعبية انتخابية، في ظل عجز مقارباتها 
السياسية والعسكرية، ضمن مدة زمنية 

هي أقل من عام من عمرها الافتراضي 
قبيل إجراءات الانتخابات المقبلة. أما 
الدول العربية، فهي أمام معضلة من 
نوع آخر؛ إنهاء الحالة الميليشياوية، 

وعلى رأسها سلاحا حزب الله وحماس، 
إذ لا يمكن الوصول إلى استقرار 

الشرق الأوسط في ظل تضارب المصالح 
وحسابات المحاور التي لا تزال تتسيّد 

المشهد، وإن حاول البعض إخفاءها.
فلسطينيًا، استمرار البقاء في دائرة 

الانقسام، وما نتج عنه من إخفاق على 
صعيدين: حماية الشعب الفلسطيني، 

وإدامة صموده أمام أهوال الحرب، 
وانعكاسه على الخروج بتوافق وطني 

على مسار انتقالي لليوم التالي، أضعف 
القدرة على إدارة غزة والتعامل مع 

نتائج الخناق الإسرائيلي المتواصل. 
فيبقى الخيار الأنسب هو تدويل مسألة 

غزة، وإدارتها من خلال لجنة مؤقتة 
تضم مربع الدول العربية: السعودية، 

الأردن، الإمارات، ومصر، لتمكين السلطة 
الفلسطينية من القيام بمهامها على 

أرض القطاع.

عد قناة السويس منذ عام 
ُ
ت

1869 نقطة تحول إستراتيجية 

ربطت البحر الأحمر بالمتوسط 

رت موازين التجارة الدولية 
ّ
وغي

ا
ً
ورفعت أهمية الإقليم عالمي

الحضور السعودي - المصري في إقليم البحر الأحمر لترتيب التوازنات

تنافس إقليمي محموم على التواجد 
داخل قطاع غزة

مركز للتنافس الدولي وتصفية الحسابات

يُعدّ المال السياسي أحد أبرز 
العوامل التي تؤثر في نتائج 

الانتخابات البرلمانية، والمقرر إجراؤها 
في الحادي عشر من شهر نوفمبر من 
العام الحالي، والتي ستعيد تشكيل 

خارطة النفوذ داخل البرلمان والحكومة. 
فبين الطموحات الشعبية بالتغيير، 

والواقع المعقّد الذي تحكمه المصالح، 
يبرز المال السياسي كقوة خفية تتحكم 
في مسار الديمقراطية، وتضعف فرص 

المنافسة النزيهة.
المال السياسي هو استخدام الموارد 
المالية من قبل الأحزاب أو التيارات أو 

المرشحين أو جهات خارجية للتأثير 
على العملية الانتخابية، سواء عبر 

تمويل الحملات، شراء الأصوات، أو 
السيطرة على الإعلام والدعاية. وفي 
العراق، يتخذ المال السياسي أشكالاً 

متعددة، منها تمويل الحملات الانتخابية 
الضخمة التي تتجاوز قدرات المرشحين 

المستقلين، وشراء الولاءات العشائرية 
أو المناطقية عبر تقديم خدمات أو وعود 
مالية، بالإضافة إلى التأثير على وسائل 

الإعلام لترويج مرشحين محددين أو 
تشويه سمعة المنافسين.

إنّ عملية استخدام المال العام أو 
موارد الدولة من قبل بعض الجهات 
النافذة لتقوية مواقعها الانتخابية، 

لها تداعيات خطيرة لا على المال 
السياسي فحسب، بل على خطوات 

ترسيخ الديمقراطية في البلاد. فوجود 
المال السياسي بهذا الشكل يخلق 

بيئة انتخابية غير متكافئة، ويؤدي 
إلى حالة إقصاء للكفاءات والمستقلين 

الذين لا يملكون موارد مالية كبيرة، 
وتشويه إرادة الناخبين عبر الإغراءات 

المالية أو الضغط الاجتماعي، بالإضافة 
إلى إضعاف ثقة المواطن بالعملية 

الانتخابية، ما يؤدي إلى عزوف واسع 
عن المشاركة.

ورغم التحديات، هناك جهود 
تُبذل من أجل الإصلاح والمساءلة، في 

محاولات للحد من تأثير المال السياسي. 
فدور مفوضية الانتخابات في مراقبة 

الإنفاق الانتخابي، رغم محدودية 
الأدوات، يُعدّ من أهم الوسائل التي 

يمكن الاعتماد عليها في مراقبة التلاعب 
بالمال العام واستخدامه في الانتخابات. 
كما أن نشاط مؤسسات المجتمع المدني 

والإعلام المستقل يُعدّ كفيلاً بفضح 
الممارسات غير القانونية التي ترافق 

العملية الانتخابية في البلاد.
هناك مطالبات شعبية تتعالى 

بضرورة تشريع قوانين صارمة لمحاسبة 
من يستخدم المال السياسي بشكل 

غير مشروع، ولكن هذه الجهود تبقى 
محدودة ما لم تتوفر إرادة سياسية 

حقيقية، ومشاركة شعبية واسعة 
تضغط باتجاه عملية الإصلاح في 

الحكومة وتطوير أدائها بما يحقق 
الأهداف التي رسمتها لنفسها.

ويأتي دور المواطن في مواجهة المال 
السياسي مكمّلاً في تعزيز الاستقرار 

في البلاد، كونه يمتلك قوة التغيير 
عبر الاختيار الواعي للمرشحين بناءً 
على الكفاءة والنزاهة، لا على المال أو 
الوعود، وفضح الممارسات المشبوهة 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
والإعلام المحلي، بالإضافة إلى المشاركة 

الفاعلة في الانتخابات وعدم ترك 
الساحة لمن يشتري النفوذ.

يبقى المال السياسي تحدّيًا كبيرًا 
أمام الديمقراطية الفتية، والتي بدأت 

ملامحها تظهر من خلال الاستقرار 
النسبي الذي نشهده، عبر توسّع 

دائرة الاستثمار في البلاد والحركة 
العمرانية. لكنه ليس قدرًا محتومًا، 

فبإمكان الشعب، عبر الوعي والمشاركة، 
أن يضع حدًا لنفوذ المال، ويعيد 

للانتخابات معناها الحقيقي كأداة 
للتغيير والبناء.

رسم بالمال: 
ُ

خرائط النفوذ ت
قراءة في المشهد الانتخابي العراقي
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يوم 31 أكتوبر 2025، تنطلق المملكة 
المغربية، بقيادة صاحب الجلالة 
الملك محمد السادس، نحو ”انعطاف 

تاريخي“ غير مسبوق، يُعد بحق 
تجسيدًا لرؤية ملكية تستهدف الطي 

النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء 
المغربية، وتدشين ”فتح جديد“ لترسيخ 

سيادتها الراسخة بعد عقود من 
التضحيات. فهذا التحول الجوهري 

ينبع من الإجماع الوطني المتجدد 
لمختلف أطياف الشعب المغربي خلف 

العرش العلوي، ويجد تعبيره العملي 
في التمسك الأبدي بالمؤسسة الملكية، 

صانعة أمجاد الأمة المغربية. وعلى هذا 
الأساس، فإن مقترح الحكم الذاتي تحت 

السيادة المغربية، الذي يمثل الإطار 
الوحيد والحل التوافقي الأنسب، أرساه 

جلالته بحكمة ومسؤولية لضمان 
الوحدة الترابية للوطن، في مشهد 

نادر تتجسد فيه حكمة وكياسة القائد 
الساهر على استكمال مسار التحرير 
الوطني، الذي بدأه أسلافه، ورسخه 
بطل التحرير الملك محمد الخامس، 
ومبدع المسيرة وقائد معركة العزة 

والكرامة في الصحراء المقدسة، المغفور 
له الملك الحسن الثاني.

لقد اكتسب الحسم الملكي بعدًا 
رمزيًا عميقًا، لتزامنه مع احتفالات 
المغرب بالذكرى الخمسين للمسيرة 

الخضراء، والذكرى السبعين للاستقلال، 
وهو ما يؤكد على تلاحم الماضي المجيد 

بالحاضر المشرق، تحت راية ملك 
البلاد، الضامن الأوحد لوحدة التراب 

الوطني وسيادته غير القابلة للتصرف 
أو المساومة. وتشير الإشارة الملكية إلى 
أن المغرب يعيش ”مرحلة فاصلة“، وأن 

”هناك ما قبل 31 أكتوبر 2025، وهناك 

ما بعده“، إلى أن التوجيهات الملكية 
قد وضعت خارطة طريق لا رجعة فيها 

نحو تثبيت واقع ”المغرب الموحد“، 
الممتد من طنجة إلى لكويرة. فهو عهد 
الولاء المتجدد، والعهد الدائم، ليبقى 

المغرب شامخًا موحدًا خلف قائده 
الأمين.

لقد دخلت قضية وحدة المغرب 
الترابية مرحلة نوعية لا تقبل التراجع، 
مدفوعة بديناميكية إيجابية وحاسمة. 
اليوم، بفضل الرؤية الملكية المستنيرة 

يقطف المغرب ثمار جهود مختلف 
الفاعلين والمتدخلين في هذه المعركة 
الدبلوماسية المتواصلة، في جبهات 

متعددة ومستويات مختلفة. بعد 
نصف قرن من النضال، تؤكد الأغلبية 

الساحقة من المجتمع الدولي، ممثلة 
بثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، 
أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة 

المغربية هي الإطار الأوحد والأكثر 
مصداقية وواقعية لحل هذا النزاع 

المفتعل. فهذا الاعتراف السياسي يتعزز 
بترسيخ السيادة الاقتصادية، مع تدفق 

استثمارات ضخمة من قوى عالمية كبرى 
(كالولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، 
روسيا، إسبانيا، والاتحاد الأوروبي)، 
في شهادة دولية صريحة على مغربية 

الصحراء.

يتجاوز هذا التحول السياسي 
والاقتصادي الدعم السياسي الخارجي، 

وينطلق بثبات ليصبح مشروعًا 
مستقبليًا طموحًا. فالأقاليم الجنوبية، 

وبدعم من هذه الاستثمارات الدولية 
الكبرى، في طريقها لتتحول إلى بوابة 

محورية للاستقرار الإقليمي والعالمي، 
وقطب لا غنى عنه للتنمية الاقتصادية 

في محيطها الجهوي. فهذا المسار 
التنموي يؤكد أن الأقاليم الجنوبية 

هي جزء أصيل في النسيج الاقتصادي 
والسيادي للمملكة، ولا مجال للمناورة 

بإعادة الخطابات الإيديولوجية 
المستهلكة.

اليوم، المملكة المغربية أمام ”مرحلة 
حسم“ على المستوى الأممي، وقد 

أتى قرار مجلس الأمن الأخير ليُثبّت 
المبادئ والمرتكزات الأساسية لإيجاد حل 
سياسي نهائي، يضمن الحقوق المغربية 

المشروعة وثوابت الأمة. وفي هذا 
السياق المتقدم، أكد الملك محمد السادس 
التزام المغرب بمواصلة البناء على هذا 

الأساس، معلنًا عن نية المملكة تقديم 
تفاصيل أكثر لمبادرة الحكم الذاتي 

تحت السيادة المغربية، لتقديمها للأمم 
المتحدة، انطلاقًا من كونها الأساس 
الوحيد الذي لا بديل عنه للتفاوض، 
باعتبارها الخيار العقلاني والعملي 

الوحيد لإنهاء هذا النزاع الإقليمي، في 
إطار السلام العادل والشامل والمستدام.

وجه الخطاب الملكي نداءً تاريخيًا 
مفعمًا بالصدق إلى الإخوة المحتجزين 

في مخيمات تندوف، داعيًا إياهم 
إلى اغتنام هذه الفرصة لطي صفحة 

الماضي، وجمع الشمل مع أهلهم، 
والعودة إلى وطنهم الأم. فهذه الدعوة 

الصادقة من الملك محمد السادس، تنبع 
من قيم مغربية أصيلة، عنوانها الكرامة 
والحرية والعيش الكريم، في ظل الدولة 

العلوية الحامية. وهي قيم تؤكد أن 
جميع المغاربة متساوون في الحقوق 
والواجبات، كما أنها تُعد امتدادًا في 
الفكرة والمضمون لدعوة الملك الراحل 
الحسن الثاني: ”الوطن غفور رحيم“، 

التي شكلت منعطفًا تاريخيًا لهذا 
النزاع الإقليمي المفتعل، بعودة عشرات 
الآلاف من المحتجزين ابتداءً من نهاية 

الثمانينات إلى اليوم. وقد حرصت 
الدولة المغربية على إدماجهم الكامل 

في النسيج المجتمعي، حيث أكد جلالته 
أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة 

المغربية تفتح الباب واسعًا أمامهم 
للمساهمة الفعالة في تدبير شؤونهم 
المحلية، وفي المسار التنموي الشامل 

للمغرب.
وهو ما أكد عليه الملك محمد 

السادس في الخطاب قائلاً: ”بصفتي 
ملك البلاد، الضامن لحقوق وحريات 

المواطنين، أؤكد أن جميع المغاربة 
متساوون، لا فرق بين العائدين من 

مخيمات تندوف، وبين إخوانهم داخل 
أرض الوطن.“

وفي إطار السعي نحو بناء 
مستقبل إقليمي مستقر ومزدهر، مدّ 
الملك محمد السادس يد السلام إلى 

القيادة الجزائرية، داعيًا الرئيس عبد 
المجيد تبون إلى حوار أخوي صادق، 

ومحادثات مباشرة، بهدف تجاوز 
الخلافات التاريخية والسياسية، 
وبناء سلام إقليمي شامل، يضمن 

حقوق الشعوب المغاربية في الاستقرار 
والازدهار والتنمية. بالتوازي مع ذلك، 

جدد المغرب التزامه الثابت بمواصلة 
الجهود المخلصة من أجل إحياء مشروع 
الاتحاد المغاربي، تأسيسًا على الاحترام 
المتبادل، والتعاون، والتكامل بين الدول 

الخمس الأعضاء، انطلاقًا من إيمانه 
بأن الهدف الأسمى هو إرساء دعائم 

علاقات جديدة متينة، تقوم على الثقة 
المتبادلة، وروابط الأخوة، وحسن 

الجوار، والمصير المشترك، بما يخدم 
المصالح العليا للشعبين الشقيقين، 
في تجسيد حقيقي، وتأكيد على أن 

إستراتيجية ”اليد الممدودة“ للشعب 
الجزائري هي اختيار سياسي مغربي، 
وليست مناورة سياسية ظرفية تهدف 
إلى تصريف الأزمة. وهو ما أكد عليه 

قائلاً: ”يبقى المغرب حريصًا على إيجاد 
حل لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء 
وجه جميع الأطراف، فالمغرب لا يعتبر 
هذه التحولات انتصارًا، ولا يستغلها 

لتأجيج الصراع والخلافات.“
الخطاب الملكي، وانطلاقًا من 

هذه اللحظة التاريخية، وجّه عبارات 
الشكر والتقدير العميقين لجميع الدول 

الصديقة والشقيقة التي ساهمت في 
الديناميكية الإيجابية لملف الوحدة 

الترابية. وخصّ الملك محمد السادس 
بالشكر الولايات المتحدة الأميركية، 

الحليف الإستراتيجي للمملكة المغربية 
منذ قرون مضت، بقيادة الرئيس دونالد 

ترامب، والتي مكّنت جهودها القوية 
من فتح آفاق جديدة للحل النهائي 
للنزاع، تحترم الحقوق التاريخية 

للمملكة المغربية، إلى جانب جهود 
أصدقاء المغرب في بريطانيا، وإسبانيا، 

وفرنسا. كما أعرب عن جزيل الشكر 
للدول العربية والأفريقية الشقيقة، 

وكافة الأطراف الدولية التي قدّمت دعمًا 
دائمًا وغير مشروط لمغربية الصحراء 
ولمبادرة الحكم الذاتي، مؤكدًا أن هذا 

الدعم يعكس انتصار الحق والشرعية. 
إن هذه الدعوات المخلصة للوحدة 

والمصالحة، بالإضافة إلى تثمين الدعم 
الدولي المتزايد، تشكل معًا حجر الزاوية 
في بناء المغرب الموحد، الذي لن يتطاول 
أحد على حقوقه وحدوده التاريخية، من 

طنجة إلى لكويرة.
المملكة المغربية، وهي تدخل 

مرحلة الحسم الأممي بخطى واثقة، 
ومبادرة الحكم الذاتي تشكل الأساس 

الوحيد للتفاوض، تؤكد أن هدفها 
الأسمى يتجاوز الانتصار السياسي 

أو العسكري المحسوم سلفًا، ليتمحور 
حول تحقيق استقرار واندماج إقليمي 

شامل. هذا الالتزام الثابت بمسار سلمي 
وتوافقي هو الضمانة الحقيقية لتحويل 

الأقاليم الجنوبية إلى قطب للتنمية 
والاستقرار، ومحور اقتصادي إقليمي، 

بما يخدم مستقبل الأجيال القادمة 
ضمن مغرب قوي ومزدهر.

لقد شكّل الخطاب الملكي والتحول 
التاريخي الذي أرّخ له يوم 31 أكتوبر 

2025، منعطفًا حاسمًا و“براكسيس 
جديدًا“ في مقاربة المملكة لملف وحدتها 

الترابية. فهذا التحول يعلن بوضوح 
الانتقال من مرحلة الدفاع إلى ”التدبير 
الإستراتيجي للملف“، من موقع القوة 

السياسية والدبلوماسية الهادئة، 
والسيادة الكاملة غير القابلة للتصرف 

على الأقاليم الجنوبية للمملكة. فالرؤية 
الملكية لم تعد تقتصر على إنهاء النزاع 

المفتعل، بل تجاوزته لتؤسس لواقع 
جديد يرتكز على ثلاثة محاور ثابتة:

أولها: السيادة المغربية الكاملة 
كقاعدة انطلاق وحيدة للتفاوض، والتي 

تجعل مبادرة الحكم الذاتي هي الإطار 
الأوحد والمناسب.

ثانيها: الانفتاح التام والمستمر 
على مختلف المبادرات التنموية 

والاستثمارية الدولية، الهادفة إلى 
تحويل الأقاليم الجنوبية إلى جسر 

تنموي عملاق وقطب استقرار إقليمي، 
تحت السيادة المغربية.

ثالثها: إرساء دعائم علاقات 
مغاربية جديدة، تقوم على الاحترام 

المتبادل والمصير المشترك، كما جسّدتها 
الدعوة الأخوية الصادقة للقيادة 

الجزائرية.
وقد أثبتت جهود التعبئة 

الوطنية الشاملة، بمشاركة مختلف 
مؤسسات الدولة الإستراتيجية 

وقواها الحية، فعاليتها وقوتها في 
تغيير قواعد الاشتباك على الساحة 

الدولية. فبالإجماع الوطني وبالثبات 
الدبلوماسي والسياسي، نجحت 

المملكة في نقل مركز الثقل السياسي 
والدبلوماسي والعسكري إلى ميدان 

باقي الأطراف، والتي هي اليوم مجبرة 
على الانخراط فيه تحت الرعاية الأممية، 

وهو الانخراط الجدي والمسؤول في 
المساعي الرامية إلى إيجاد حل سياسي 

نهائي على أساس المبادرة المغربية.
فالمغرب، يسير بخطى واثقة نحو 

تثبيت واقع ”المغرب الموحد“، لا كمنتصر 
على خصم، بل كباني لمستقبل إقليمي 
مشترك يسوده السلام والازدهار. هذا 

المسار الذي لا رجعة فيه، يؤكد أن 
الأقاليم الجنوبية ليست ملف تنافس 
جيوسياسي، بل هي رسالة وقاطرة 

للتنمية الإقليمية، والاندماج الفاعل في 
منظومة الأمم المتحدة، تحت راية الوطن 

الضامن لوحدة ترابه وكرامة أبنائه، 
بقيادة ملك يؤسس بهدوء إستراتيجي، 
وبرؤية مستنيرة، لسلام إقليمي شامل 

وعادل، لا يُفرض، بل يُصنع ليخدم 
مصالح الشعوب المغاربية، ويحقق لها 

مساعي الازدهار والتكامل المنشود.
ولا غالب إلا الله.

اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا 
تاريخيا يشكل تحولا نوعيا 
في مسار تسوية النزاع المفتعل 

حول الصحراء المغربية؛ إذ أعرب 
عن دعمه الكامل للأمين العام الأممي 

ولمبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء 
المفاوضات، استنادا إلى مقترح الحكم 
الذاتي المغربي. هذا الإنجاز هو ثمرة 

سنوات من الدبلوماسية المغربية 
الحكيمة، وليس مجرد خطوة سياسية، 
بل شهادة على حكمة القيادة المغربية، 

التي استطاعت عبر الدبلوماسية 
المتزنة والمتبصرة، أن تحول نزاعا 

مفتعلا دام لعقود إلى فرصة للتنمية 
والاستقرار، دون أن تتدخل في شؤون 

الدول الأخرى، حتى مع من دعموا 
الانفصال في الماضي.

الدبلوماسية المغربية، بقيادة الملك 
محمد السادس، أثبتت أنها قادرة 

على الجمع بين الصلابة في الدفاع 
عن السيادة الوطنية، والمرونة في 

الحوار البناء، والقدرة على تحويل 
التحديات إلى فرص للتقدم والتنمية. 
وقد أكد الخطاب الملكي الاستثنائي، 

الذي ألقاه الملك محمد السادس، 
مباشرة بعد القرار الأممي، هذا النهج 

بوضوح. إذ شدد على أن المملكة لا 
تعتبر هذه التحولات انتصارا، ولا 

تسعى لاستغلالها لتأجيج الصراعات، 
بل تهدف إلى حل عادل لا غالب فيه ولا 

مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف. 
كما دعا سكان مخيمات تندوف 

إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية 
للمساهمة في بناء مستقبلهم ضمن 
المغرب الموحد، مؤكدا على المساواة 
الكاملة بين جميع المواطنين، سواء 
كانوا داخل المملكة أو عائدين من 

المخيمات.
على أرض الواقع، تتجلى قوة 

الرؤية الملكية في التحولات التنموية 
الكبرى التي شهدتها الأقاليم الجنوبية 

للصحراء المغربية. فقد تحولت هذه 
الأقاليم إلى ورش ضخم للاستثمار 
والتنمية، تشمل مشاريع في البنية 

التحتية، والطاقة المتجددة، والتعليم، 
والصحة، والسياحة، والطرق والموانئ. 

هذه المشاريع لم تغير وجه المنطقة 
فحسب، بل حولتها إلى منصة لجذب 
الاستثمارات الدولية، وهي مثال حي 
على قدرة المغرب على تحويل المناطق 

الحدودية إلى محركات للاقتصاد 
الوطني، وتعزيز مكانة المملكة في 

المحيط الإقليمي والدولي.
مبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي 

طالما كانت حجر الزاوية في الجهود 
الدبلوماسية للمغرب، نالت اليوم 

اعترافا دوليا واسعا، واعتبرتها القوى 
الكبرى والهيئات الدولية حلا جديا 

وواقعيا للنزاع المفتعل حول الصحراء. 
هذا الاعتراف الدولي يعكس مصداقية 

المغرب على الساحة العالمية ويجعله 
طرفا موثوقا به لحل النزاعات الإقليمية 

بطريقة سلمية ومستدامة، ويؤكد أن 
العقلانية والجدية هي سلاح المغرب 

الأقوى في الدفاع عن مصالحه الوطنية.
الانتصار الدبلوماسي للصحراء 

لم يكن مصادفة، بل نتيجة رؤية ملكية 
إستراتيجية طويلة الأمد. فالقيادة 
المغربية لم تقتصر على الدفاع عن 

مصالحها وحدودها، بل مدت جسور 
الحوار مع دول الجوار، ودعت إلى 

حوار أخوي وصادق مع الجزائر 
لتجاوز الخلافات التاريخية، وبناء 

علاقات قائمة على الثقة وروابط الأخوة 
وحسن الجوار. كما جدد الملك التزام 

المغرب بمواصلة العمل لإحياء الاتحاد 
المغاربي على أسس التعاون والتكامل 
بين دوله، مؤكدا أن استقرار المنطقة لا 
يتحقق إلا بالتشارك والاحترام المتبادل.

هذه الرؤية الملكية المزدوجة، بين 
الدفاع عن السيادة الوطنية والانفتاح 
على الحوار، جعلت من المغرب صمام 

أمان في محيط إقليمي ملتهب. كما 
أثبتت أن القوة الحقيقية لا تأتي من 
الصراع، بل من القدرة على تحويل 

التحديات إلى فرص، ومن استخدام 
العقل والدبلوماسية والحكمة لتحقيق 

مصالح الوطن، مع احترام القانون 
الدولي ومبادئ العدالة.

الصحراء المغربية اليوم ليست 
مجرد مساحة جغرافية، بل أصبحت 

نموذجا حيا للتنمية المستدامة، 
والابتكار في المشاريع الاقتصادية، 

والعدالة الاجتماعية، والمواطنة 
المتساوية. فالمشاريع التنموية التي 

أطلقها المغرب في الأقاليم الجنوبية لم 
تحقق فقط تنمية اقتصادية ملموسة، 
بل ساهمت في تحسين جودة الحياة 
لسكان المنطقة، وجعلت من الصحراء 

وجهة للاستثمارات الوطنية والدولية، 
وأظهرت قدرة الدولة على إدارة الموارد 
بكفاءة وتحويل المناطق الحدودية إلى 

محركات للتنمية والاستقرار.
الانتصار الدبلوماسي الأخير 

يعكس كذلك قدرة المغرب على بناء 
تحالفات دولية واسعة ودعم قوى كبرى 

لمبادراته. هذا الاعتراف الدولي يعكس 
مدى احترام العالم للجدية المغربية، 

ويعزز من مكانة المملكة على الساحة 
الدولية، ويؤكد أن الحكم الذاتي المقترح 

ليس مجرد مقترح شكلي، بل رؤية 
متكاملة لحل النزاع المفتعل بطريقة 

عادلة ومستدامة، وتحفظ وحدة المغرب 
وسيادته.

وفي هذا السياق، يظل الخطاب 
الملكي الاستثنائي بعد القرار الأممي 

شاهدا على الحكمة التي تقود السياسة 
المغربية. فالتأكيد على الحل الذي لا 
غالب فيه ولا مغلوب، والمساواة بين 

جميع المواطنين، ودعوة المخيمات 
للاشتراك في تنمية وطنهم، هو دليل 

على أن القيادة المغربية لا تكتفي 
بالنجاحات الدبلوماسية، بل ترافقها 

برؤية إنسانية وتنموية شاملة، تجعل 
من كل إنجاز دبلوماسي فرصة للتقارب 

الوطني والاجتماعي.
الانتصار الدبلوماسي للصحراء 
المغربية هو رسالة واضحة للعالم: 
المملكة المغربية بقيادة الملك ليست 

مجرد دولة تحمي حدودها، بل 
قوة دبلوماسية وتنموية تساهم 

في الاستقرار الإقليمي، وتثبت أن 
الحكمة والصرامة والواقعية هي 

مفتاح الإنجاز. المغرب اليوم نموذج 
عالمي في الجمع بين التنمية الداخلية 
والدبلوماسية المتزنة، ويشكل منصة 

للاستثمارات ومرجعية للسلام 
والاستقرار في شمال أفريقيا والمغرب 

العربي.
الصحراء المغربية، بفضل رؤية 

الملك، أصبحت رمزا للانتصار 
الدبلوماسي والتنمية المستدامة، 

ومثالا على قدرة الدولة على حماية 
مصالحها الوطنية مع احترام القانون 
الدولي، وتحويل التحديات إلى فرص 

حقيقية للنهضة والازدهار. هذا الإنجاز 
الملكي ليس مجرد فصل في التاريخ 

السياسي، بل رسالة أمل لكل المغاربة، 
ودليل على أن القيادة الرشيدة والرؤية 
الإستراتيجية تستطيعان تحويل الحلم 

إلى واقع ملموس، وبناء مستقبل 
مستدام لأجيال المغرب القادمة.

خطاب الحسم: محمد السادس 
يستكمل مسار التحرير الوطني 

لبناء المغرب الموحد

الصحراء المغربية.. 
من رمال النزاع المفتعل 
إلى أرض الإجماع الدولي

هناك ما قبل 31 أكتوبر 2025 وهناك ما بعده

التوجيهات الملكية وضعت 
خارطة طريق لا رجعة فيها نحو 

تثبيت واقع «المغرب الموحد} 
الممتد من طنجة إلى لكويرة 

فهو عهد الولاء المتجدد والعهد 
ا 

ً
الدائم ليبقى المغرب شامخ

موحدًا

الأغلبية الساحقة من المجتمع 
الدولي ممثلة بثلثي الدول 

الأعضاء في الأمم المتحدة تؤكد 
أن مبادرة الحكم الذاتي هي 

الإطار الأوحد والأكثر مصداقية 
وواقعية لحل هذا النزاع المفتعل

البرالبراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي

َّ

حسن قديم
كاتب مغربي



 في قلب العاصمة التونسية، وتحديدًا 
في قاعة الفـــن الرابع، يُســـتعاد حضور 
الفنان التونســـي الراحل عـــادل مقديش 
كأنمـــا لم يغـــب. معرض ”مشـــهديات“ لا 
يكتفـــي بعـــرض أعمالـــه، بل يعيـــد فتح 
أبـــواب الذاكـــرة البصرية التـــي صاغها 
مقديـــش عبر أربعـــة عقود مـــن الإبداع، 
حيث تتقاطع الأسطورة والمسرح والخط 
العربي في فضاء يتنفس الحلم والهوية.

المعرض، افتُتح يوم الســـبت الأول 
من نوفمبر 2025 ويستمر حتى الحادي 
ينظمـــه  ينايـــر 2026،  مـــن  والثلاثيـــن 
المســـرح الوطني التونســـي بالتعاون 
مـــع المتحـــف الوطنـــي للفـــن الحديث 
الثالثـــة  الـــدورة  ضمـــن  والمعاصـــر، 
لمهرجان ”مواسم الإبداع“، تحت عنوان 
”مشـــهديات: المســـرحة في أعمال عادل 
مقديش“. وهو ليس مجرد اســـتعراض 
لأعمال فنية، بل احتفاء بمسيرة إبداعية 
امتـــدت لأكثر من أربعة عقود، ســـاهمت 
في تشكيل الهوية التشكيلية التونسية 

والعربية.

معرض استعادي

يقام المعرض في رواق الفنون، قاعة 
الفن الرابع، ذلك المكان الذي طالما لجأت 
إليه لترشف فنجان قهوة، وتتنفس أجواء 
فنية تذخر بالذكريات. على مدار سنوات، 
على  كان مقر عملي في صحيفة ”العرب“ 
بعد خطوات من الرواق، في شارع يحمل 
اســـم عاصمة الأضواء: باريـــس. منطقة 
حبلـــى بالمراكز الثقافية، تجذب عشـــاق 
وتختزن  والمســـرح،  والموســـيقى  الفن 

الكثير، الكثير من الذكريات.

خائفًـــا من هجوم الذكريات، تســـللت 
متخفيًـــا بالشـــيب الـــذي غـــزا رأســـي، 
وبـ”كاســـكيت“ أحجـــب بها عينـــي، آملاً 
ألا يلحظنـــي أحد، لأقـــف وجهًا لوجه مع 
المعلم عادل مقديش. إنه واحد من الكبار 
الذيـــن لا تجوز بحضرتهـــم الثرثرة، ولا 

يُستقبلون إلا بالصمت والتأمل.
مقديش، الـــذي رحل عـــن عالمنا في 
الســـابع والعشـــرين من ينايـــر 2022 عن 
عمـــر ناهز 73 عامًـــا، كان حاضرًا بكل ما 
في الكلمة من معنى. شاعر بصري، يمزج 
بين التراث الشـــعبي والأساطير والخط 
العربي، ليخلق عالمًا سرياليًا يجمع بين 
الذاكرة الجماعيـــة والخيال الفردي، بين 
الحلم واليقظة، بين ما نعرفه وما نخاف 

أن نعرفه.
المعـــرض، الـــذي يركـــز علـــى البعد 
المسرحي في أعماله، ليس مجرد تكريم، 
بل إعادة قراءة لتجربة فنية فريدة، حيث 
تتحـــول اللوحة إلى فضاء درامي يتفاعل 
فيه الضوء والحركـــة والصمت، وتُطرح 
فيه أســـئلة معلّقة حول الهوية والوجود 
الإنســـاني في عصر التحـــولات. كل عمل 
في هذا المعرض لا يُعرض، بل يُستدعى. 
لا يُشـــاهد، بل يُحاور. وكأن مقديش، من 
خلـــف الغيـــاب، يمـــدّ يده ليعيـــد ترتيب 
الذاكـــرة، ويهمس لنا بمـــا لم نجرؤ على 

قوله.

الأساطير والهوية

ولد مقديش في الســـادس من مارس 
1949 بمدينـــة صفاقس، جنـــوب تونس، 
في أســـرة متواضعة، ونشأ وسط أجواء 
الثقافـــة الشـــعبية الغنيـــة بالحكايـــات 
والأســـاطير. بـــدأ مســـيرته الفنيـــة في 
المعهد العالـــي للفنون الجميلة بتونس، 
حيث تلقى تكوينًا أكاديميًا صلبًا، ثم أقام 
فترة في مدينة الفنون بباريس عام 1977، 
متأثرًا بالتيارات السريالية والتجريدية، 
ومســـتلهِمًا مـــن أعمال دالي وبيكاســـو. 
لكنه لم يطق فراق بيئته التونسية، فعاد 
ليكون معلمًا في المعهـــد العالي للفنون 
الجميلة والمعهد العالي للفن المسرحي، 
حيـــث تـــرك بصمـــة عميقة علـــى أجيال 
مـــن الطلبة، كما أثـــرت تجربـــة التعليم 
علـــى أســـلوبه الذي جمع بين التشـــكيل 

والمسرحة.
اســـتمر مقديـــش في الإنتـــاج الفني 
لأكثـــر مـــن ثلاثيـــن عامًـــا دون انقطاع، 
محـــولاً تجاربـــه الشـــخصية إلـــى رؤى 
بصريـــة تعكـــس التمـــزق بيـــن الحلـــم 
والواقـــع. حصـــل على جوائـــز مرموقة، 
منهـــا الجائزة الكبـــرى لمدينـــة تونس 
(1982)، الجائزة الوطنية للفنون والآداب 

الثقافي  الاســـتحقاق  ووســـامي   ،(1997)
والجمهوريـــة التونســـية. أقام عشـــرات 
داخل  والجماعيـــة  الفرديـــة  المعـــارض 
تونـــس وخارجها، في فرنســـا والمغرب 
والإمـــارات، مما جعله رائدًا في التأصيل 

الجمالي العربي.
فـــن مقديش يقوم علـــى التقاطع بين 
التراث والحداثة، وقد استطاع أن يزاوج 
بينهما بطريقة عبقرية دون ضجيج، كما 
يفعل الفنانون الكبار. يستلهم الأساطير 
التونســـية والعربيـــة ليخلق لغة بصرية 
شـــاعرية، بدأ بأعمال تجريدية ثم انتقل 
وســـائط  مســـتخدمًا  الســـريالية،  إلـــى 
متنوعة مثل الخشب، القماش، والبردي. 
يســـيطر الخط العربي على أعماله، ليس 
كزخرف بل كطاقة جمالية وفكرية تضفي 
بعدًا روحانيًا، مســـتوحى مـــن ”الدائرة 
في الفنون الإســـلامية، حيث  المفتوحة“ 

تتجدد الحركة دون نهاية.
قـــال مقديش: ”أنطلق في رســـوماتي 
مـــن ميثولوجيا وأســـاطير شـــعبية، من 
خرافات الطفولة، من اللاوعي الجماعي، 
ومن قـــاع التمزق بين الحلـــم والواقع.“ 
هذا النهج يجعل أعماله شـــهادة جماعية 
وفرديـــة، تاريخيـــة وأســـطورية، حيـــث 

تتحول اللوحة إلى متاهة لا متناهية.
من أبرز أعماله سلســـلة ”هلاليات“، 
المســـتوحاة من الســـيرة الهلالية، حيث 
يصـــور الجازية كامـــرأة فاتنـــة محاطة 
بزخارف خطية تشـــبه الأشعار الشعبية. 
فـــي ”هلاليـــة 6“ ، تندمـــج الجازيـــة مع 
الحصـــان في وحدة زخرفية، مع وشـــوم 
بربرية ترمز إلى الثقافة المحلية، محولاً 
الســـيرة إلى تأمـــل في الهويـــة والحب. 
(1993 و1995)،  أما في لوحات ”عليســـة“ 
فيصور الأميرة الفينيقية مؤسسة قرطاج 
كحســـناء فاتنة، مرتدية قلادة تحمل رمز 
”تانيت“، مع خلفيـــة تجريدية تتناغم مع 
لباســـها، مســـتلهمًا الزخارف الفينيقية 

ليعيد قراءة التاريخ كصراع هوياتي.
(1993)، تظهر ببشـــرة  في ”ديـــدون“ 
بيضاء، بينما في ”عليســـة“ (1995) تكون 
ســـوداء البشرة، مع قط أســـود يرمز إلى 
الغمـــوض، وألـــوان داكنـــة تشـــير إلى 
مصير قرطاج المأســـاوي. هذه اللوحات 
تكشف كيف يستخدم مقديش الأسطورة 
لاستكشـــاف الهوية التونسية الممزوجة 
بحضـــارات متعـــددة: فينيقيـــة، بربرية، 

وعربية.
كذلك، في سلســـلة ”عنترة بن شداد“ 
(1979)، يصـــور البطـــل كفارس يمســـك 
ســـيفًا ثنائي الـــرأس، مع عبلـــة تمتطي 
حصانًا بطريقة غيـــر تقليدية، والوجوه 
مزدوجـــة (أبيض وأســـود) إشـــارة إلى 
أصوله الحبشـــية وصراعه مع العبودية. 
يدمج رموز الفن الشـــعبي مثل السيوف 
والخيول مـــع عناصر ســـريالية، محولاً 
الأســـطورة إلى تأمل في الحب والحرية 

والتمييز العنصري.

(ديهيا)،  أما فـــي لوحات ”الكاهنـــة“ 
فيصور الملكة البربريـــة كامرأة تمتطي 
حصانًا، تحمل خنجرًا، مع شاب يرافقها 
قد يكون ابنها أو وجهها الآخر. الجســـد 
يتداخـــل مـــع الحصان في بعد ســـريالي 

يرمز إلـــى الوحدة بين الإنســـان 
والطبيعة،أو إلى 
التمزق العائلي 

بسبب الغزو 
العربي. تستلهم 

هذه الأعمال رموز 
الفن الشعبي 
البربري، مثل 

الوشم والطقوس، 
لتعيد قراءة التاريخ 
كصراع هوياتي، مع 

دمج الخط العربي 
كعنصر روحي 

يتنفس داخل اللوحة.

تحدي الفراغ

نقديًا، يبرز فن 
مقديش كتجربة فريدة 

تعتمد على ”الذاكرة 
البصرية“، حيث تتحول 

التجارب إلى صور 
ذهنية يعيد تشكيلها 

بالألوان والأشكال. 
لوحاته مزدحمة، خالية 
من الفراغ، تعكس ”فزع 

الفراغ“ في الفنون 
العربية، مع ألوان 

شمسية مشرقة مستوحاة من المنمنمات 
والسجاد، تضفي بعدًا صوفيًا.

يُعـــد مقديش مـــن الحروفيين العرب 
إلـــى  الخـــط  يحـــول  حيـــث  البارزيـــن، 
طاقـــة جماليـــة وفكرية، مجســـدًا مفهوم
 اللانهاية في الفنون 
الإسلامية. تأثره 
بالسريالية يجعله 
يمزج الواقعي 
بالسوريالي، 
محولاً اللوحة 
إلى مهرجان من 
الرموز والألوان 
يتحدى الفراغ 
ويهرب من النهاية.

مساهمات مقديش 
في الفن التونسي 
والعربي تتجاوز 
اللوحات؛ هو 
مؤسس 
لحداثة 
تشكيلية 
تونسية 
منفتحة على 
المستقبل 
دون التخلي 
عن الجذور 
الثقافية. 
ساهم في طرح 
سؤال الهوية في 
الفن التشكيلي 
العربي، مستلهمًا 
من اللاوعي الجماعي 
والتمزق بين 

الحلم والواقع. أعماله تشـــهد على تنوع 
الحضارات التونســـية: فينيقية، بربرية، 
رومانيـــة، عربيـــة، وعثمانيـــة، محـــولاً 
التـــراث إلى صـــور ذهنية تعيد تشـــكيل 
الهويـــة. في العالـــم العربي، يُعـــد رائدًا 
في توظيف الخـــط العربي لتحديث الفن 
التشكيلي، مما جعله يُقارن بالحروفيين 

العرب مثل إبراهيم الضحاك.
ترك رحيل الفنان فراغًا، لكن معرض 
”مشـــهديات“ يعيد إحياء إرثـــه، محتفيًا 
بتجربتـــه التـــي تتقاطـــع بيـــن الفنون 
البصرية والمسرح، حيث تتحول اللوحة 
إلى فضـــاء درامي. المعرض ليس تأبينًا 
متأخـــرًا، بل اســـتدعاء لعالـــم مقديش: 
ذاكرة تحلم، خط ينســـاب خـــارج اللغة، 
طائر يحوم فوق أطلال الروح. في فضاء 
لا يخضـــع للمنظـــور، تتداخـــل الأزمنـــة 
وتتشـــظى الوجوه، محـــولاً اللوحة إلى 
طقس بصـــري يعيد تركيـــب الهوية من 

شظاياها.

في عالم يتســـارع فيه النسيان، تبقى 
أعمـــال مقديش ذاكرة حية، تحلم وتتحدى 
الزمن، داعية إلى تأمل الوجود الإنســـاني 
من خلال الأســـطورة والرموز الشـــعبية. 
هـــذا المعـــرض تذكيـــر بـــأن الفـــن ليس 
مجرد صورة، بل هو جســـر بين الماضي 
والمســـتقبل، يجمع بين الجمال والتأمل، 

كما فعل مقديش طوال حياته.
خرجـــت من رواق الفنون، ونظرت إلى 
ســـاعتي لأكتشـــف أنني أمضيت أكثر من 
ساعتين دون أن أشعر بمرور الوقت. كنت 
أعرف إلى أين أتجه. في شـــارع مرسيليا، 
على بعـــد خطوات من قاعة الفـــن الرابع، 
تقـــع حانة بوعبانة. فنان آخر ترك بصمة 
عميقـــة، ليـــس علـــى الفن فقـــط، بل على 
الحياة فـــي تونس. هناك، بيـــن الجدران 
الموشـــومة بالدخـــان والضحك، يســـتمر 
ا،  الفن في التنفس، كما أراده مقديش: حرًّ

ا، ومتجددًا. شعبيًّ
لم أستطع منع دمعة سالت بهدوء على 
وجهي وأنا أتذكّر الشاعر الصغير أولاد 
أحمد، والروائي حســـونة المصباحي، 
والمســـرحي الرائـــع حكيـــم مرزوقي. 
كانـــت أرواحهم مصرة علـــى ألا تبرح 
المكان، كأنها جاءت لتشـــارك مقديش 
لحظـــة العـــودة، ولتؤكـــد أن الفن في 

تونس لا يموت.

مازجا بين الأساطير والتراث والخطوط والأحلام
عادل مقديش

شاعر الذاكرة البصرية الذي يلامس ما نخاف أن نعرفه

اللوحات تكشف كيف يستخدم 

مقديش الأسطورة لاستكشاف 

الهوية التونسية الممزوجة 

بحضارات متعددة

أعمال مقديش ذاكرة حية، 

تحلم وتتحدى الزمن، داعية 

إلى تأمل الوجود الإنساني 

من خلال الأسطورة والرموز 

الشعبية
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وجوه

بي

بين الذاكرة الجماعية والخيال الفردي

اللوحة فضاء درامي

الفن الشعبي
البربري، مثل

الوشم والطقوس، 
لتعيد قراءة التاريخ

كصراع هوياتي، مع 
دمج الخط العربي

كعنصر روحي 
يتنفس داخل اللوحة.

تحدي الفراغ

نقديًا، يبرز فن
مقديش كتجربة فريدة
”الذاكرة تعتمد على

البصرية“، حيث تتحول
صور إلى التجارب

ذهنية يعيد تشكيلها 
بالألوان والأشكال.

لوحاته مزدحمة، خالية
من الفراغ، تعكس”فزع 

في الفنون  الفراغ“
العربية، مع ألوان

إلى مهرجان من
الرموز والألوان
يتحدى الفراغ
ويهرب من النهاية.
مساهمات مقديش
في الفن التونسي
والعربي تتجاوز
اللوحات؛ هو
مؤسس
لحداثة
تشكيلية
تونسية
منفتحة على
المستقبل
دون التخلي
عن الجذور
الثقافية.
طرح ساهم في
سؤال الهوية في
الفن التشكيلي
العربي، مستلهمًا
الجماعي من اللاوعي
والتمزق بين

البصرية والمسرح، حيث تتح
ل إلى فضـــاء درامي. المعرض

ي رح و ري ب

متأخـــرًا، بل اســـتدعاء لعالــ
ذاكرة تحلم، خط ينســـاب خــ
طائر يحوم فوق أطلال الروح
للمنظـــور، تتداخــ لا يخضـــع
وتتشـــظى الوجوه، محـــولاً 

ور ع ي

طقس بصـــري يعيد تركيـــب
شظاياها.

في عالم يتســـارع فيه النس
أعمـــال مقديش ذاكرة حية، تح
الزمن، داعية إلى تأمل الوجود
من خلال الأســـطورة والرموز
هـــذا المعـــرض تذكيـــر بـــأن
مجرد صورة، بل هو جســـر بي
والمســـتقبل، يجمع بين الجم
كما فعل مقديش طوال حياته.
خرجـــت من رواق الفنون،
ســـاعتي لأكتشـــف أنني أمضي
ساعتين دون أن أشعر بمرور ا
أعرف إلى أين أتجه. في شـــار
على بعـــد خطوات من قاعة الف
تقـــع حانة بوعبانة. فنان آخر
عميقـــة، ليـــس علـــى الفن فقـ
الحياة فـــي تونس. هناك، بيـ
الموشـــومة بالدخـــان والضح
الفن في التنفس، كما أراده مق

ا، ومتجددًا. شعبيًّ
لم أستطع منع دمعة سالت
وجهي وأنا أتذكّر الشاعر الص
أحمد، والروائي حســـونة ا
والمســـرحي الرائـــع حكيـ
كانـــت أرواحهم مصرة علـ
المكان، كأنها جاءت لتشـــا
لحظـــة العـــودة، ولتؤكـــد

تونس لا يموت.

اللوحات تكشف كيف يس

مقديش الأسطورة لاست

الهوية التونسية الممزوج

بحضارات متعددة

تحلم وتتحدى الزمن، داعية 

إلى تأمل الوجود الإنساني 

من خلال الأسطورة والرموز

الشعبية

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

ي ي

المعرض يحتفي بمسيرة 

إبداعية امتدت لأكثر من 

أربعة عقود ساهمت في 

تشكيل الهوية التشكيلية 

التونسية والعربية

#
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 تطرح الســـينما المغربية اليوم سؤالاً 
وجوديًا يتجـــاوز عقبة الإنتاج والتوزيع 
والانتشار نحو المعرفة الثقافية الأصيلة 
التي تؤطر فعل الإبـــداع ذاته: هل تمتلك 
الفنيـــة  حركاتهـــا  المغربيـــة  الســـينما 
الخاصة؟ وهل تأسست مدارسها النظرية 
ورؤاهـــا فـــي معنـــى الصـــورة والهوية 
والتمثيـــل؟ إذ تُظهـــر التجربة التاريخية 
أن مـــا تحقق هو تراكـــم إنتاجي وجهود 
فرديـــة، لكنه لم يتحول بعد إلى مشـــروع 
ثقافي مغربي جماعي يؤســـس لمدارس 
وحركات فكرية تُعرّف السينما المغربية 

في عمقها التاريخي.
وبينما جاءت البدايات محمولة على 
هاجس إثبات الوجـــود، كانت مرحلة ما 
بعـــد الألفية محكومـــة بمنطـــق اللحاق 

والاقتبـــاس، بيـــن تقليـــد نمـــاذج الدول 
المتقدمة أو السقوط في توجّهات السوق 
الدولية التي تبتلع الخصوصيات وتعيد 
تشـــكيلها وفق تصنيفاتها الاستهلاكية، 
كما يفعل المخرج نبيل عيوش والمخرجة 
مريم التوزاني والمخرج هشـــام العسري 
والمخرجة أســـماء المديـــر واليوم ظهر 
المخرج ســـعيد حميش بن العربي وقس 

على ذلك في سياقهم.
منـــذ  المغربيـــة  الســـينما  تبحـــث 
تأسيســـها عن ذاتها، لكنها لم تبلور بعد 
أجوبتهـــا، لذلـــك أصبح الســـؤال اليوم 
ليس عن كمّ الأفـــلام، وإنما عن معنى أن 
تكون لنا ســـينما مغربيـــة بملامح فكرية 
نظريـــة تطبيقيـــة، قـــادرة علـــى صياغة 
خطـــاب بصـــري يتأســـس علـــى ثقافـــة 
الصورة المغربيـــة المتجذرة في المجال 
الاجتماعي والثقافي المحليّ. فإذا كانت 
كُبرى نظريات الســـينما قـــد انبثقت من 
ســـياقات مغايرة: من هوليوود التي بنت 

نظرية النـــوع على اقتصـــاد النجومية، 
الواقعيـــة  بنـــت  التـــي  أوروبـــا  ومـــن 
والشعرية الســـينمائية على إرث فلسفي 
وجمالي متراكم، فإن المغرب لا يمكنه أن 
يســـتعير نظريات صيغت لغيره ويتوقع 
منهـــا أن تنتـــج لـــه هويـــة. فالنظريات 
الكبرى لا تناســـبنا لأنهـــا وُلدت في تربة 
ثقافية واقتصادية وسياسية غير تربتنا، 
ومـــن الخطأ اعتقاد أن استنســـاخ الأطر 
الجاهزة قادر علـــى منحنا صلابة فكرية 

أو جمالية.
ويدفـــع الواقع الســـينمائي المغربي 
اليوم نحو ضرورة تأسيس مفاهيم نقدية 
جديدة تتناسب مع المتلقي المحلي الذي 
لا يشـــبه متلقي العالم الأول في تمثلاته، 
وفـــي ذاكرتـــه البصريـــة، وفـــي علاقته 
بالعالـــم، لأن المتفـــرج المغربـــي ليـــس 
نسخة مستنسخة من الجمهور الفرنسي 
أو الأميركي أو الإيطالي أو الروســـي أو 
الإيرانـــي أو غيره، لأنه بكل بســـاطة ابن 
بيئته، يحمل همومًـــا اجتماعية ورموزًا 
ثقافيـــة وتاريخًا سياســـيًا خاصًا. لذلك 
يصبح الخطاب الســـينمائي المســـتورد 
عاجزًا عن إقناع روحه، وفي أحيان كثيرة 
يظهر كجسم غريب يسكن الفيلم دون أن 

يتجذّر فيه.
وتســـعى التجربـــة المغربيـــة إلـــى 
التحرر مـــن عقـــدة المقارنــــة واللحاق، 
لكن هـــذا الســـعي يحتاج إلى شـــجاعة 
فكرية تُعلن عـــن القطيعـة مــــع التبـعية 
الجمـالية الأوروبيـــة والغـربية. فـإعـلان 
قيـام حـركـــة ســـينمائية مغربية أصيلة 
يمر عبر بناء نظريـات تليق بهذه المملكة 
المغرب  تخـاطـــب  ونظريـــات  العريقـــة، 
ولســـانيًا  اجتمـاعيًـــا  تنوعًـــا  بوصفـــه 
وثقافيًا وروحانيًا، وتتغـذى من مـوروثـه 
الشـــفهي والديني والإنساني. ويجب أن 
ترتكز هـــذه النظريات علـــى التفكير في 
ثـــلاث ثورات: ثـــورة في الســـرد، وثورة 

في بناء الشـــخصيات، وثورة في المعنى 
العميق للصورة.

وينفتح المســـار كذلـــك على ضرورة 
خلق مدارس مغربية لا تكتفي باستعارة 
نـــوع الكوميديا أو الدرامـــا الاجتماعية 
أو الفيلم السياســـي وفق قوالب عالمية 
جاهـــزة، وإنما تُؤســـس لأنـــواع منبثقة 
من ســـؤال الهوية: ماذا لو أسسنا نوعًا 
سينمائيًا ينطلق من الشعر الملحون؟ أو 
من قصص المدن العتيقة؟ أو من الدراما 
الروحيـــة في علاقـــة الإنســـان المغربي 
بعوالـــم الغيب والقدر؟ ماذا لو احتضنت 
الشـــعبية  الأحيـــاء  حكايـــات  الســـينما 
وجماليتها التعبيريـــة عوض الهرب من 
واقعها؟ إن كل ذلك يمكن أن يشكل أرضية 
ثقافيـــة تضـــع المغرب في قلـــب خريطة 

السينما العالمية.
وتحتاج السينما المغربية اليوم إلى 
منظومة نقدية حقيقية تواكب التحولات، 
وتنتقـــل من نقـــد الانطباعـــات إلى النقد 
المؤســـس للمعنى والمفهوم. إذ لا يمكن 
لحركـــة ســـينمائية أن تتشـــكل من دون 
مفكريـــن يكتبـــون خطابهـــا ويوجّهـــون 
أســـئلتها ويفتحون أمامها آفاق الرؤية. 
لذلك فإن دعوة تأســـيس مدرســـة ثقافية 
مغربية في الســـينما ضـــرورة حضارية 
أســـباب  تمتلـــك  أن  للســـينما  تضمـــن 
البقاء والتطور، عوض أن تحيى بشـــكل 
استعاري بملامح الآخرين أي في انتظار 

بازوليني.
وبيـــن تاريخ لـــم يكتمل ومســـتقبل 
لـــم يـــأتِ بعد، تقـــف الســـينما المغربية 
على عتبـــة الاختيار: إمـــا أن تُعلن ولادة 
حركاتهـــا الأصيلـــة، وتخلـــق نظرياتها 
الخاصـــة، وتجـــرؤ على إعـــادة تعريف 
ذاتها وعلاقتها بالعالم أو تبقى في دائرة 
التبعيـــة، حيث يصنع الآخـــرون معايير 
القيمـــة، بينمـــا يكتفي المبـــدع المغربي 

بتقليدٍ فاقد للروح.

وتتأمّــــل الســــينما المغربية نفســــها 
اليــــوم وهي تقف في مفتــــرق طرق ثقافي 
وجمالي، مفترق يكشــــف عن أزمة متجذّرة 
منذ البدايات. فالدول الرائدة في السينما 
بنت مــــدارس وحركات فلســــفية ووجدت 
صيغًــــا نظرية تربــــط الصــــورة بالوعي، 
بينما لــــم تتمكن الســــينما المغربية بعد 
مــــن إنتاج حركة أصيلة تعبّر عن هويتها. 
الســــؤال الملــــحّ هو: لمــــاذا لم تتأسّــــس 
حركات ســــينمائية مغربية بعــــد؟ ولماذا 
تبــــدو كل محاولات التجديــــد مجرد صور 
غيــــر مكتملة، وكأن الســــينما لم تولد بعد 

بما يكفي من وعي فلسفي وعميق؟

وتحــــدد الســــينما المغربيــــة هويتها 
حين تواجه الواقع الذي تحاول تصويره، 
ولا تكتفي بتقليد أنماط الغرب أو محاكاة 
الحقيقية  فهويتها  الأجنبيــــة.  النجاحات 
تكمن فــــي التعبير عن الإنســــان المغربي 
بكل توتراتــــه، بين الجذور والحداثة، بين 
الصــــدام والتفاوض مع الزمن. لأن الهوية 
رؤيــــة قويــــة لما يجعــــل الفــــرد المغربي 
كائنًــــا متفــــردًا فــــي تجربتــــه التاريخية 
والاجتماعيــــة، وهــــي رؤيــــة تحتــــاج إلى 
تأسيس حقيقي بعيد عن الاكتفاء بالتقليد.
وستنتج الحركة السينمائية المغربية 
نظرياتها الخاصة حيــــن تبدأ من التراث 
والحكــــي الشــــعبي والتاريــــخ المحلــــي، 
وتبنــــي لغــــة جديــــدة للتعبيــــر البصري. 
فالنقــــد المغربــــي مثلا لا يمكــــن أن يكون 

نســــخة عن النقــــد الغربــــي، وإنما يجب 
أن يصــــوغ أدواتــــه الخاصة التــــي تمكّن 
مــــن قراءة الفيلــــم بوصفه وعيًــــا بالواقع 
وصورة للوجود، وعندما تتأسس النظرية 
المحلية، يصبح الفيلــــم المغربي مصدرا 

للمعنى.
وسيدرك السينمائي أن متلقيه يختلف 
جذريًـــا عن متلقي العالـــم الأول. فجمهور 
الـــدار البيضـــاء أو الرباط يشـــاهد الفيلم 
بعيـــن تترقب الإجابة عن أســـئلة وجودية 
حقيقية، بينما جمهور باريس أو نيويورك 
يبحـــث عن الجماليـــات والتقنيات بعد أن 
حُلـــت تناقضاته الكبـــرى تاريخيًـــا. لذا، 
تصبح علاقة السينما المغربية بجمهورها 
علاقـــة حميمية تحتاج إلـــى وعي متبادل، 
وتقديـــم الفهم قبل المتعة، وبناء جســـور 
اتصـــال تجعل الصـــورة المغربية تنبض 

بالحياة لدى المتلقي المحلي.
وســـتنوع الســـينما المغربية رؤيتها 
حيـــن تتحرر من ضغـــوط التمويل الدولي 
الـــذي يفرض على المنتـــج أن يكون قابلا 
للتصديـــر. فالإبـــداع يولـــد عنـــد حـــدود 
الحســـابات  حـــدود  وعـــوض  المغامـــرة 
المالية. والتجارب المســـتقلة والهامشية 
هي التي أسســـت كل الثورات السينمائية 
في العالم، لأنها تسمح للخيال بالتحليق، 
وتحرر الجسد والصورة من قيود السوق، 
وتفتـــح آفاقًـــا جديـــدة لتأصيـــل حركـــة 
ســـينمائية أصيلة تعكس الواقع المغربي 

بصدق.
الســـينمائية  الحركـــة  وســـتؤصل 
المحليـــة حين تتجـــاوز تصويـــر الواقع 
الســـطحي وتبتكر واقعًـــا مغربيًا خاصًا. 
فالسينما هي تأســـيس لوعي جديد يضع 
المهمش في مركز الســـرد، ويرفع الهامش 
إلى قلب المشـــهد. والحركة الســـينمائية 
الأصيلة تحوّل اللحظة الفردية إلى تجربة 
جماعية، وتعطـــي لكل فيلم القدرة على أن 

يكون جزءًا من مشروع معرفي متواصل.

السينما المغربية بين الاستنساخ وضرورة تأسيس مرجع ثقافي مغربي

لماذا لم تتشكل حركات 

سينمائية مغربية أصيلة؟ 

ولماذا لا تناسب نظريات 

السينما الكبرى واقع 

المتلقي المغربي؟

الحكاية المغربية تصل إلى المغربي بسهولة

 الكثير من المحـــاولات الجادة كانت 
قد أسهمت في رســـم المشهد التشكيلي 
الليبي منذ بداية تشكله، خصوصا بعد 
أن أصبحت هنـــاك كيانات ثقافية خارج 
المؤسسة الرسمية للدولة، فكانت الدار 
الليبيـــة للفنـــون ودار الفنـــون وبعدها 
بســـنوات بيت إســـكندر فـــي طرابلس، 
وبـــراح الثقافـــة فـــي بنغازي مـــن أهم 
المشـــاريع الجديدة الجادة والمستمرة 
في نشاطها الداعم للفنون بشكل خاص 
وللثقافة بشكل عام، متخذة من المجهود 
الخـــاص بديـــلا عـــن الدولـــة ودورهـــا 
المنوطة به كل مؤسساتها الرسمية من 
وزارة ثقافة وما يتبعها من أجســـام ما 
زالت قائمة بشـــكلها الصوري ودون أي 

فائدة تذكر.
جاء إعلان ســـنة 2018 عن تأســـيس 
ليكون إضافة  منظمـــة ”دواية للفنـــون“ 
مهمة للمشـــهد التشـــكيلي الليبي، فهي 
مؤسســـة ليبية غير حكومية أنشئت من 
قبل مجموعة من الفنانين والخطاطين، 

كان من أهـــم اهتماماتهم ترســـيخ 
الفنون البصرية وخاصة الحروفية 
التي كانت في المنطقة الوســـطى 
بين فن الرســـم وفن الخط، كمجال 
للكثيـــر مـــن المتخصصيـــن فـــي 
هـــذا الاتجاه فجـــاءت كحدث دائم 
طويـــل النفس فـــي إقامـــة دورية 
بموعـــد منتظم كل ســـنة، لتجتمع 
المجموعة المؤسسة من الفنانين 
بالإضافـــة إلى دعوة أكثر من فنان 
مشـــارك جديد كل ســـنة، محاولة 
والتنوع  التجديـــد  طابـــع  إضفاء 
وعدم الوقوع في التكرار والســـير 
في اتجاه توســـيع مجـــال الرؤى 
المعروضـــة والمتفاعلة معها في 

هذا الحدث الفني المهم.
للفنـــون“  ”دوايـــة  أصبحـــت 
خـــلال ســـنوات علامة تشـــكيلية 
ليبيـــة خالصـــة تمثـــل انعكاســـا 

لجزء مهم من المشهد التشكيلي الليبي 
المعاصـــر وعلامة فارقة في مســـيرته، 
اختصاصهـــا  حيـــث  مـــن  هـــذا  وكان 
المنتـــج  جـــودة  ومراعـــاة  التشـــكيلي 
والاختيـــار والترتيبات وطريقة العرض 
في كل نســـخة، وكان من أهـــم نتائجها 
الدفـــع بالعديد مـــن الفنانين الجدد إلى 
المشـــاركة وتقديم تجاربهـــم للجمهور 
وتمكينهـــم من الدخـــول إلى الســـاحة 
الفنية بأسرع الطرق، وخصوصا أولئك 
الذين يمتلكـــون الموهبة والمقدرة على 
الإبـــداع والاســـتمرار في هـــذا المجال، 
لأن اختيـــارات اللجنـــة المشـــرفة على 
المؤسســـة لهذه المشاركات تكون فائقة 

الدقة، لضمان المحافظة على المستوى 
الرفيع للحدث وتقديمه في أجمل صورة.
دائمـــا المجهـــود في أي تأســـيس 
أو صناعـــة حـــدث فني يقـــع على عاتق 
أفراد يأخذون زمـــام المبادرة والتطوع 
وبـــذل الكثيـــر مـــن الجهـــود للنهوض 
بالمشـــهد واســـتكمال الصـــور الكلية، 
فـــكان الآباء المؤسســـون لملتقى دواية 
للحروفيـــة والرســـم هم الفنـــان محمد 
الخروبـــي والفنـــان أحمـــد البـــارودي 
حريب  ساســـي  الفوتوغرافي  والفنـــان 
والفنـــان رضوان الزناتـــي والعديد من 
الخطاطيـــن والرســـامين الذين كان لهم 
دور في إضافة ألق الحضور والمشاركة 
الفاعلة في الملتقى من فنانين مشاركين 
مـــن ليبيـــا ودول الجـــوار مثـــل تونس 
ومصر،  وســـوريا  والمغرب  والجزائـــر 
ما وســـع من دائرة انتشـــاره خصوصا 
أن أكثر من نســـخة للحـــدث تم عرضها 
في ليبيا وتونـــس فأضفت عليه الطابع 

الإقليمي الذي تجاوز حدود الوطن.
تهدف ”دوايـــة للفنون“ من خلال ما 
جـــاء في البيان الخاص بهـــا إلى إبراز 
القيمة الجمالية للحـــرف العربي ونقله 
من مجـــرد لغة إلى عنصـــر بصري فني 
من خلال المعارض والورش والندوات، 
وهذه الأهـــداف أعلن عنهـــا من قبل كل 
من حـــاول التعبير الفنـــي عبر الحرف 
والتشـــكيل في مركب واحـــد كما جاءت 
تجارب الفنان الليبي علي عمر أرميص. 
لكن الجديد أن مجموعة ”دواية للفنون“ 
نجحت في تحقيق الهدف أو الكثير منه 
مـــن خـــلال فعالياتها المســـتمرة وعبر 
التواصل مع الجمهور في القاعات 
بـــأدوات  العامـــة  والفضـــاءات 
تحقيق  مـــن  مكنتهـــا  معاصـــرة 
الانتشـــار للفن التشـــكيلي بشكل 
عام ولفـــن الحروفيـــة والطباعة 
بشـــكل خـــاص وعبـــور خطوات 

مهمة في مشوارها المديد.
ومـــع إســـدال الســـتار علـــى 
فعاليـــات المعرض تحـــت عنوان 
”النســـخة العاشـــرة 2025“ الـــذي 
اختُتمت فعالياته بنجاح الأسبوع 
أن  نؤكـــد  أن  علينـــا  الماضـــي، 
مؤسسة ”دواية“ قد نجحت مجددًا 
في ترسيخ مكانتها كمنارة للفنون 
والحروفيـــة فـــي ليبيـــا والـــدول 

المجاورة.
لقد كان الحـــدث الفني المميز 
الذي أقيم في بيـــت العز بالمدينة 
القديمـــة طرابلـــس خـــلال الفترة 

مـــن 25 إلى 30 أكتوبر تتويجًا لمســـيرة 
”دوايـــة“، حيـــث لم يقتصـــر التميز على 
المشاركات الليبية فحســـب، بل زادتها 
رونقًا المشـــاركات الخارجية الأنيقة من 

تونس والجزائر والكويت.
شـــارك في هـــذا الحـــدث الفني من 
تونس: الفنان مجدي بوخشانة والفنان 
عبدالله عكار، ومن الجزائر الفنان خالد 
السباع والفنان عبدالحق جلاب والفنان 
عيســـى بـــودودة، ومن الكويـــت الفنان 
جاســـم معراج، أما المشـــاركات الليبية 
فضمـــت كلا من الفنـــان محمد الخروبي 
والفنـــان أحمد البـــارودي والفنان لؤي 
أبورويس والفنان أحمد الأمين الزايدي.

ومما ضاعف من قيمة هذه النســـخة 
هـــو الاســـتقبال والتفاعـــل الكبير الذي 
حظي بـــه المعرض، حيـــث كان التفاعل 
والإشادة من جمهور غفير من المهتمين 
بالشأن الثقافي والفني دليلاً على تعطش 
الســـاحة لمثل هذه المبادرة. وقد تجلى 
هذا الاهتمام بحضور عدد من السفارات 
المعتمـــدة بدولـــة ليبيـــا، إلـــى جانـــب 
كوكبة مـــن الفنانين والكتاب والمثقفين 
الدارســـين  من  والمهتميـــن  الليبييـــن، 
وطـــلاب كليـــات الفنون والعمـــارة. كما 
شهد الحدث حضورًا وافرًا من القنوات 

الإعلاميـــة  والمؤسســـات  الفضائيـــة 
المحليـــة والعربية، ممـــا عكس أهميته 

على المستويين المحلي والإقليمي.
إن النجاح اللافت للنسخة العاشرة 
يضـــع حجـــر الأســـاس لمســـتقبل أكثر 
ليست مجرد  إشـــراقًا. فـ“دواية للفنون“ 
مؤسســـة، بل هـــي حركة فنيـــة متجددة 

تؤمن بقـــوة الكلمـــة وجماليـــة الحرف 
وقدرة الفن علـــى تجاوز الحدود، مقدمةً 
بذلك جســـرًا ثقافيًا يربـــط بين الأجيال 
ويعـــزز الهويـــة. نتطلع بشـــغف إلى ما 
ستحمله الســـنوات القادمة من إبداعات 
جديـــدة تحـــت مظلة هـــذه المؤسســـة 

الرائدة.

ــــــة للفنون“ بصفتها  تحضر المؤسســــــات الفنية الخاصــــــة ومن بينها ”دواي
عنصرا مهما في حركة الفن الليبي المعاصر، حيث تجتهد بإســــــتراتيجيات 
ــــــزة تمزج بين  مدروســــــة لإثراء الســــــاحة بمعارض وتجــــــارب ونماذج ممي
التمســــــك بالطابع المحلي والالتزام بالانفتاح على الرؤى العالمية المعاصرة. 
لذلك أصبحت دواية في ســــــنوات قليلة رمزا للفن الليبي ومســــــاحة جامعة 

لتيارات فنية وأجيال مختلفة.

{دواية للفنون» علامة تشكيلية ليبية تربط بين أجيال من الفنانين
حركة فنية تنقل الحرف العربي من مجرد لغة إلى عنصر بصري فني

جهود خاصة تثري الحراك الفني

{دواية للفنون» أصبحت 

خلال سنوات علامة تشكيلية 

ليبية خالصة تمثل انعكاسا 

لجزء مهم من المشهد 

التشكيلي المعاصر
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عبدعبدالرحيم الشافعي
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عدنان بشير معيتيق
فنان تشكيلي ليبي
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 بغداد - يعد زواج الأجانب في العراق 
مــــن بين القضايــــا الحيويــــة لأهميته في 
تعزيــــز العلاقات بين الثقافــــات المختلفة، 
القيــــم  لتبــــادل  كوســــيلة  يعمــــل  حيــــث 

والتقاليد.
تزايدا  الأخيرة  الســــنوات  وشــــهدت 
ملحوظا في حــــالات زواج العراقيات من 
أجانب، وزواج العراقيــــين من أجنبيات، 
ســــواء داخل العــــراق أو خارجه، وفق ما 

كشفته وكالة أنباء خاصة.
وقالت وكالة الأنباء العراقية الخاصة 
إن ثمّة أسبابا عديدة وراء هذا النوع من 
الزواج، خصوصا خــــارج البلاد، إذ تقف 

الهجرة والدراسة والعمل والعلاقات عبر 
الإنترنت في مقدّمة الدوافع.

كما ساهم استخدام وسائل التواصل 
الاجتماعــــي والترجمــــات الفوريــــة بــــين 
العربية واللغات الأخرى في انتشــــار هذه 
الظاهــــرة، التي كانــــت في الســــابق تعدّ 
مــــن الحالات النــــادرة. وقد لعبــــت مواقع 
التواصل دورا كبيرا، ليس في انتشار هذا 
النــــوع من الزواج فحســــب، بل في مجمل 
التحــــوّلات الاجتماعيــــة والثقافيــــة التي 

يعيشها المجتمع العراقي بعد عام 2003.
ويمكن لــــزواج العراقيين والعراقيات 
من الأجانــــب أن يصمد ويكلــــل بالنجاح 

شريطة توفر الانسجام والتفاهم والمرونة 
فــــي تقبّل ثقافــــة الآخر وتقاليــــده وقيمه، 
وقــــدرة كل طرف علــــى التمســــك بالآخر 

وتبادل المشاعر معه.
وقالت فاطمة حســــين (30 عاما) إنها 
”تزوجــــت من رجل روســــي تعرّفــــت عليه 

خلال دراستها في موسكو.“
وأضافت، فــــي حديثها لوكالة الأنباء 
العراقية الخاصة، أنهــــا كانت ترغب من 
خلال هــــذه التجربــــة في الانفتــــاح على 
ثقافــــة الآخرين وتقبّلها، والســــعي دوما 
لردم هوّة التقاليد الواسعة بين الثقافتين 

العراقية والروسية.
وأشارت إلى أن تجربتها فشلت فشلا 
ذريعا، وتعرّضــــت لموقف لم تكن تتوقّعه، 
بسبب التباين الكبير بين ما اعتادت عليه 
في العراق من ســــلوكيات ومشاعر وألفة 
ودفء لــــم تجد مثيلا له فــــي بلد الثلوج، 

وما اكتشفته في حياتها الزوجية.
كان  الرجــــل  أن  فاطمــــة  وأكــــدت 
طيبــــا، إلا أن مشــــاعره بــــاردة كبــــرودة 
موســــكو، فضــــلا عــــن أنــــه لا يســــتطيع 
تغييــــر طباعــــه الحــــادّة وصرامتــــه في 
حســــم أي نقــــاش بالطريقة التــــي تروق 
لــــه، مشــــيرة إلــــى أن الفتــــاة العراقية لا 
تحتمل جفاف المشــــاعر، وهــــذا ما دعاها 
للانفصال عنه والعــــودة إلى العراق بعد 

انتهاء دراستها.
وأوضحت أنها تعلّمت اللغة الروسية 
وبعض العــــادات مثل خلــــع الحذاء عند 
دخول المنزل، وعدم الابتسام للغرباء لأنه 
عند الروس يدل على الحماقة وعدم الثقة 

بالنفس.

كما تعلّمت أن تقديم الهدايا والزهور 
م هدية  يجــــب أن يكون مزدوجــــا، كأن تقدَّ
مــــع علبــــة شــــوكولاتة، واعتــــادت أيضا 
على الاحتفال ثلاث مرات بحلول الســــنة 
الميلاديــــة الجديدة، مضيفــــة أنها لا تزال 
تحتفــــظ بعادة تناول عصير ”الكومبوت“ 
الروســــي المكــــوّن مــــن التــــوت والتفاح 

والسكر حتى بعد الانفصال.
ويتيح زواج العراقيين، نساء ورجالا، 
مــــن أجانب التعــــرّف على ثقافــــة جديدة 

ومختلفة عن ثقافة المجتمع العراقي.
ويقول ســــعد الجيزانــــي، المتزوج من 
فتاة فنزويلية، إن مــــن إيجابيات الزواج 
مــــن أجنبيــــة التعــــرّف علــــى ثقافــــة بلد 
الزوجة، منوهــــا إلى أن الثقافات العالمية 
أصبحــــت أقــــرب إلــــى بعضهــــا البعض 

بفضل التكنولوجيا.
ويضيــــف الجيزانــــي أن ”الزواج من 
الأجنبيات يســــاعد على تعلّم اللغة بشكل 
أسرع بفضل الممارسة اليومية والتعايش 

المستمر.“
لكنه يوضح أن ”الــــزواج من أجنبية 
وأنــــت بعيد عــــن بلدك قد يكــــون محفوفا 
بالمخاطــــر، لأنهــــا فــــي الغالب قــــد تغادر 
وتتــــركك وحيــــدا، لعــــدم وجــــود روابط 
مشــــيراً إلــــى ضرورة  قويــــة تجمعكما،“ 
مثــــل  للتفاهــــم  مشــــتركة  لغــــة  وجــــود 
الإنجليزية، على أن يتعلّم كل طرف لاحقا 

لغة شريكه.
ويرى الجيزانــــي أن بعض العراقيين 
حتى فــــي الخارج يتمســــكون بالمأكولات 
العراقية كالتشــــريب والدولمة، في حين لا 
تتقبّل النســــاء الأجنبيات ذلك، إذ اعتدن 

على أطعمــــة مثل البيتــــزا والفاهيتا، ما 
يسبب أحيانا مشكلات بين الطرفين.

وتابع ”تــــذوّق جميع الأطبــــاق التي 
تقدّمها الزوجة الفنزويلية يعدّ دليلا على 
الاحترام، أما الإشارة إليها بإصبع واحد 
فتعني قلّة احترام، لذلك عليك اســــتخدام 
اليــــد كاملــــة لتوضيح أي شــــيء. هذا ما 
تعلّمتــــه منها خلال العلاقــــة، إلى جانب 

سلوكيات أخرى عديدة.“

ويعتبر البعــــض التنوّع في الثقافات 
والأديان إحدى الإيجابيات الأساسية في 

الزواج من الأجانب.
ويؤكــــد عمــــر الســــامرائي، المتــــزوج 
من امــــرأة أميركيــــة، أن ”جمــــال الزواج 
يكمــــن في التعرّف علــــى ثقافات وديانات 
وعادات مختلفة، إضافة إلى تذوّق أطعمة 

جديدة.“
ويقــــول فــــي حديثــــه لوكالــــة الأنباء 
الخاصــــة إن ”الشــــعب الأميركــــي منغلق 
على ثقافتــــه وعاداته، والزوجة الأميركية 
بســــهولة  تتقبّــــل  ولا  ثقافتهــــا  تفــــرض 
الخوض في ما يتعلــــق بدينك أو عاداتك 

العراقية.“

ويبين أن تكيّــــف الفتاة الأميركية مع 
ثقافة الرجــــل العراقي يحتــــاج إلى وقت 
طويــــل، وقد لا ينجح الــــزوج في إقناعها 

بعاداته أو أكلاته المفضّلة.
ويلفت السامرائي إلى صعوبة تربية 
إلــــى  ينتميــــان  والأم  الأب  لأن  الأطفــــال 
ثقافتين مختلفتين، إضافة إلى انشغالهما 
الدائــــم بالعمل، ما يســــبب خلافات حول 

طرق تربية الأبناء.
وتقــــول ديما خالد، المتزوجة من رجل 
يوناني، إن ”لغة الحوار واكتســــاب ثقافة 
جديدة ونســــيان الماضي هي أبرز ما ميّز 

تجربتي.“
وتوضــــح فــــي حديثها لوكالة شــــفق 
نيوز ”ليــــس كل ما تعلّمنــــاه وألفناه من 
عــــادات في بلادنا صحيــــح، وليس كل ما 
نكتســــبه في الخارج إيجابيــــا، فالعادات 
الاجتماعيــــة نتــــاج ظــــروف وتراكمــــات 

ثقافية.“
وتشــــير إلــــى أن ”بعــــض العــــادات 
أصيلة وإنسانية مثل عادة إكرام الضيف 
”الانفتــــاح  أن  مضيفــــة  العــــراق،“  فــــي 
وتنــــوّع  الجديــــدة  المعــــارف  واكتســــاب 
مصــــادر المعرفــــة مــــن أبــــرز الإيجابيات 
في الــــزواج من أجنبــــي.“ وتبينّ ديما أن 
”زواجهــــا مــــن الرجــــل اليونانــــي جعلها 
تشــــعر بتجدّد الأشــــياء يوميا، بعيدا عن 
الرتابة والروتين، سواء في الأحاديث أو 

السهرات أو تناول الطعام.“
وتختم قائلة ”فــــي الزواج من أجنبي 
يجب أن ينســــى الشــــخص ما تعلّمه من 
عــــادات وتقاليــــد، ويبــــدأ مــــن جديد مع 

الشريك الآخر لتستمر الحياة.“

 تونــس - يهـــدف القانون الأساســـي 
عـــدد 58 لســـنة 2017، المناهـــض للعنف 
ضد النســـاء إلى وضع التدابير الكفيلة 
بالقضـــاء علـــى كل أشـــكال العنف ضد 
المـــرأة القائـــم على أســـاس التمييز بين 
الجنســـين مـــن أجـــل تحقيق المســـاواة 
وذلـــك  الإنســـانية،  الكرامـــة  واحتـــرام 
باتّباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي 
لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه 
والتعهد  الضحايا  وحمايـــة  ومعاقبتهم 

بهم.
لكن عـــدم تطبيق هـــذا القانون على 
أرض الواقع، جعله مجرد حبر على ورق، 
حيـــث لم يرتق إلى صفوف التشـــريعات 
الردعية الصارمة ولم يســـاهم في الحد 

من جرائم القتل ضد النساء.
وأكدت الأخصائية 

الاجتماعية بمركز 
الإحاطة والتوجيه 

بالاتحاد الوطني 
للمرأة التونسية 

عربية الأحمر 
أنه رغم مرور 

8 سنوات على 
صدور القانون 
الأساسي عدد 

58، ما يزال العنف 
ضد المرأة في تزايد 

متواصل ونسق متصاعد 
وبأشكال مختلفة، لتتفاقم هذه 
الممارسات إلى حد أصبح فيه 

قتل النساء، ظاهرة. وبلغت 
جرائم قتل النساء بين يناير 

وسبتمبر من 2025، 22 جريمة 
قتل لامرأة تونسية على يد 

زوجها أو أحد أفراد العائلة.
وتساءلت الأحمر 

حول نجاعة هذا القانون 
وتطبيقه 

الفعلي على أرض الواقـــع، وذلك، خلال 
تقـــديم دراســـة حـــول تجربـــة الاتحاد 
فـــي التعاطـــي مـــع ضحايـــا العنف من 
مرضى الســـرطان خـــلال لقـــاء بعنوان 
علـــى الســـرطان  مـــرض  ”تداعيـــات 

 العلاقات الزوجية“.
وبينـــت أنـــه إلـــى حـــدود منتصف 
ســـجل   ،2025 لســـنة  الأول  السداســـي 
الاتحـــاد الوطنـــي للمـــرأة عبـــر خلايا 
الإنصـــات ومراكـــز الإحاطـــة والتوجيه 
بكامل تراب الجمهورية 466 امرأة معنفة 
تطلب الإحاطـــة الاجتماعية والنفســـية 
والإرشـــاد القانوني، موضحـــة أن أكثر 
نســـبة عنـــف ممارســـة ضد المـــرأة هي 
العنف الزوجي بنسبة 81 في المئة، يليها

 العنف الأسري والعائلي بنسبة 
12 في المئة، أما العنف 
الممارس في الفضاء 
العام فيبلغ نسبة 
7 في المئة، حسب 
نتائج دراسة 

للاتحاد.
وبخصوص 
أشكال العنف، 
يتصدر العنف 
المعنوي واللفظي 
المرتبة الأولى بـ36 
في المئة، مسجلاً 
ارتفاعاً بـ5 في المئة عن 
سنة 2024، يليه العنف 
الاقتصادي بـ34 في 
المئة، والعنف المادي 
(الجسدي) بـ27 في 
المئة، والعنف 
الجنسي بـ3 
في المئة..

وكانت 
النساء 
المتزوجات 
الأكثر 

عرضـــة للتعنيف بنســـبة 36 فـــي المئة، 
غيـــر  (المنفصـــلات  المفارقـــات  تليهـــا 
المطلقات) بنسبة 28 في المئة، والعازبات 
بنســـبة 17 في المئة، والمطلقات بنســـبة 
15 فـــي المئـــة، والأرامـــل بنســـبة 3 في 
المئـــة، والأمهـــات العازبـــات بنســـبة 1 

في المئة.
ومن أسباب اســـتمرار تزايد العنف 
الضغوطـــات الأســـرية التـــي تعانيهـــا 
المـــرأة لتحافظ على الأســـرة، إلى جانب 
عوامل ثقافية واجتماعية منها العادات 
تتعلق  اقتصاديـــة  وعوامل  والتقاليـــد، 
الاقتصادية  والفـــوارق  والبطالة  بالفقر 
بـــين الزوجـــين، حســـب نتائج دراســـة 

للاتحاد.
وتـــرى الباحثـــة فـــي مجـــال النوع 
الاجتماعـــي أمـــال قرامـــي أن انتشـــار 
العنـــف ضد النســـاء في تونس مســـألة 
مرتبطة بالبنية العقليـــة أي بالذهنيات 
التي لم يتم العمل عليها كثيراً بمعنى أن 
هناك اهتماما بالقوانين، والتشـــريعات، 
بالتعديـــل والإصـــلاح، لكن ليـــس بلب 

المشكلة.
وتســـاءلت ”هل تغيرت أساليبنا في 
التنشـــئة الاجتماعية؟ وهل تم تســـليط 
لتؤكد أنه  الضوء عليها وحُلّلت بعمق؟“ 
”فـــي الحقيقـــة تم التراجع فـــي المجتمع 
التونســـي على مســـتويات متعددة لأن 
التســـلح ضد الجهل يكـــون بتعليم جيد 
وهـــو الحصن الـــذي يحمي أي إنســـان 
يفكـــر بعقـــل بينمـــا منظومـــة التعليم 

والتربية في تونس تنهار“.
وأكدت أن هنـــاك غيابـــا للفضاءات 
التـــي  المدنـــي  للمجتمـــع  المفتوحـــة 
تناقـــش العديـــد مـــن القضايـــا منهـــا 
علـــى  التونســـي  المجتمـــع  تحـــولات 
مســـتوى منظومة القيم وعلى مســـتوى 
علـــى  التعامـــل  وآداب  الســـلوكيات، 
مســـتوى قضايا مصيرية مثل الانقطاع 
المدرســـي، وظاهرة التسول، والعنف من 

جميع الأطراف.
وكشـــف أحـــدث بيانـــات عرضتهـــا 
وزارة الأســـرة والمرأة وجمعية ”أصوات 
تونس“، عن تضاعـــف جرائم القتل ضد 
النســـاء بنســـبة أربع مرات بـــين عامي 
2018 و2024 لتصـــل إلـــى 26 جريمة قتل. 
كمـــا تكشـــف البيانات أيضـــا عن تورط 
الأقـــارب الذكور مثل الزوج أو الأخ أو 
الأب وحتى الابـــن، في أكثر من 70 

في المئة من تلك الجرائم.

ورغـــم ذلك لـــم يتوقـــف النزيف، فقد 
صدرت نتائج التقرير، بموازاة جريمتين 
هزتـــا الـــرأي العـــام في تونـــس وأكدتا 
المنحى الخطير والمقلـــق لظاهرة العنف 
حـــد القتل ومـــن نفس الجهـــات الفاعلة 
لهذه الانتهاكات. إحداها راحت ضحيتها 
محامية عثر علـــى جثتها متفحمة ملقاة 
في وادي بجهة منوبة قرب العاصمة وقد 
باشرت الســـلطات تحقيقات مع أقاربها، 
حيـــث تحـــوم الشـــكوك تجـــاه الدائرة 

الضيفة لعائلتها.
أما الضحية الثانيـــة فقد قتلت على 
يد زوجها في شـــهر أبريل الماضي طعنا 
بالســـكين قبـــل أن يلوذ الفاعـــل بالفرار 
ويتـــرك زوجته غارقة في بركة من الدماء 

وابنة تشكو من جروح خطيرة.
وخلصـــت دراســـة بعنـــوان ”حماية 
النســـاء ضحايـــا العنـــف بـــين النـــص 
(أتت للوقوف على الإشـــكالات  والواقع“ 
فـــي تأويل وتطبيـــق القانون 58 لســـنة 
2017 ) إلـــى مجموعة من الإخلالات التي 
من بينها عدم احترام الوحدات المختصة 
للبعض مـــن التزاماتها القانونية كإعلام 
الضحايا بحقوقهـــا أو إمضاء المحاضر 

دون تلاوتها أو قراءتها من قبل الضحايا 
وسوء تقدير المخاطر في بعض الحالات. 
وكذلك الأمر على مستوى تطبيق وسائل 
الحمايـــة الأمنية التي أكـــدت الجمعيات 
والمحامـــون على نـــدرة تطبيق وســـيلة 
الإبعـــاد عـــن المســـكن العائلي مـــن قبل 
الفرق المختصة خاصة بجهة تونس كما 
أن النساء المســـتجوبات في هذه الجهة 

يجهلن وجودها.
أما بالنســـبة إلـــى إصدار قـــرارات 
الحماية القضائية من قبل قضاة الأسرة 
فـــي تونس والـــكاف، فإن أغلـــب مطالب 
الحماية تقوم على التدابير ذات الصبغة 
المعيشـــية وطلب الحضانـــة ويتم قبول 
مطالـــب الحماية في أغلـــب الحالات عند 
وجـــود عنف ثابت إضافة إلى أن قرارات 
الحماية في كل الولايتين تصدر في آجال 
لا تحترم صبغة الاســـتعجال والتأكد إلا 

فيما ندر.
وبحســـب الدراســـة التـــي أعدتهـــا 
”جمعية المـــرأة والمواطنة بالـــكاف“ فإن 

حماية النســـاء وتطبيـــق آليات الحماية 
تقتضي تكوين القضاة والأمنيين تكوينا 
مستمرا ورســـكلتهم في مجالات مختلفة 

مـــن بينها أساســـا خصوصيـــة العنف 
الزوجـــي وديناميكيتـــه وإســـتراتيجية 
المعنـــف وآثـــار العنـــف علـــى نفســـية 
الضحايـــا وســـلوكياتهن وكيفية تقدير 

المخاطر.
وجـــاءت الدراســـة بمجموعـــة مـــن 
التوصيات في جانب التكوين من أهمها 
ضرورة التكوين المستمر والإجباري لكل 
القضـــاة والأمنيين (من وحدات مختصة 
وفـــرق الاســـتمرار) على مســـألة العنف 
ضد النســـاء وتكوين قضاة الأسرة على 
كيفية اتخاذ قـــرارات الحماية مع تعميم 
أداة تقييم المخاطـــر وإجبارية اعتمادها 
من قبل الأمن وقضاة الأســـرة وتكوينهم 

حولها.
كما قدمت الدراســـة أيضا توصيات 
فـــي الجانب القانوني مـــن بينها إضافة 
النفســـية  كالمعالجـــة  أخـــرى  تدابيـــر 
والاجتماعيـــة لمرتكب العنـــف مع تنقيح 
الفصل 26 من القانـــون 58 في ما يخص 
الإبعاد عن المســـكن العائلي بالتنصيص 
علـــى تنفيذه فـــورا من قبـــل الفرقة على 
المعتـــدي إضافة إلى ضـــرورة وضع مدة 

قانونية للحكم في تدبير الحماية.

ينتقد المهتمون بالشأن الأسري في تونس عجز القانون الأساسي عدد 58 
لســــــنة 2017 عن حماية النســــــاء من ظاهرة العنف المتفشي ضدهن. ورغم 
مرور 8 ســــــنوات على صدور هذا القانون، إلا أن العنف ضد المرأة مازال 
في تزايد متواصل ونسق متصاعد وبأشكال مختلفة، وتتالت في السنوات 
ــــــرة جرائم قتل النســــــاء في تونس ودقت المنظمات النســــــوية ناقوس  الأخي

الخطر للتوعية بخطورة الظاهرة.

زواج العراقيين من الأجانب: تجربة محفوفة بالمصاعب 
ل ثقافة الآخر

ّ
رهينة تقب

قانون مناهضة العنف ضد المرأة عاجز 

عن حماية النساء في تونس
22 جريمة قتل بين شهري يناير وسبتمبر ارتكبت ضد النساء على يد الزوج أو أحد أفراد الأسرة 

قتل النساء أصبح ظاهرة

التعايش مع الأجنبي ممكن

أكثر نسبة عنف ممارسة ضد المرأة 

هي العنف الزوجي بنسبة 81 

في المئة، يليها العنف الأسري 

بنسبة 12 في المئة

ة أسباب عديدة وراء هذا 
ّ
ثم

النوع من الزواج، إذ تقف 

الهجرة والدراسة والعمل 

والعلاقات عبر الإنترنت في 

مة الدوافع
ّ

مقد

الأساسي عدد 
58، ما يزال العنف 
ضد المرأة في تزايد

متواصل ونسق متصاعد 
وبأشكال مختلفة، لتتفاقم هذه 
الممارسات إلى حد أصبح فيه 

قتل النساء، ظاهرة. وبلغت 
جرائم قتل النساء بين يناير 
جريمة وسبتمبر من 2025، 22

قتل لامرأة تونسية على يد 
زوجها أو أحد أفراد العائلة.

وتساءلت الأحمر
حول نجاعة هذا القانون 

وتطبيقه 

المعنوي واللفظي 
المرتبة الأولى بـ36
في المئة، مسجلاً 
ب ى و ب ر

ارتفاعاً بـ5 في المئة عن 
ي

سنة 2024، يليه العنف 
الاقتصادي بـ34 في 
المئة، والعنف المادي 
(الجسدي) بـ27 في
المئة، والعنف 
بـ3 الجنسي
المئة.. في
وكانت 
النساء 
المتزوجات 
الأكثر 

المفتوحــ
تناقـــش
تحـــولات
مســـتوى
الســـلوك
مســـتوى
المدرســـي
جميع الأ
وكش
وزارة الأ
تونس“،
النســـاء
4 و24 2018
كمـــا تكش
الأقـــا
الأب

بنسبة 12 فييي الممئئة



 ســيول - ســــيخوض نجما كرة المضرب 
الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالميا، 
ووصيفه الإسباني كارلوس ألكاراز مباراة 
اســــتعراضية فــــي كوريــــا الجنوبيــــة في 
يناير المقبل قبل انطلاق بطولة أســــتراليا 
المفتوحة، أولى البطــــولات الأربع الكبرى، 

وفق ما أفاد به المنظمون الإثنين. 
وتضــــاف هذه المبــــاراة إلــــى روزنامة 
مزدحمة بالدورات، في حين كان العديد من 
اللاعبين عبروا عن عدم رضاهم عن خوض 
هــــذا الكــــم الهائل مــــن البطــــولات ومنهم 

ألكاراز.
وســــتقام المباراة في العاشر من يناير 
في إنشــــيون بالقرب في سيول، وستنطلق 
منافســــات بطولة أســــتراليا التــــي يحمل 

سينر لقبها في 18 يناير في ملبورن.
الكوريــــة  هيونــــداي  شــــركة  وقالــــت 
لصناعة السيارات، راعية الحدث، في بيان 
”بالنسبة إلى عشاق كرة المضرب الكوريين، 
ستكون هذه أول فرصة لهم لمشاهدة أفضل 
لاعبَــــين فــــي مواجهة بعضهمــــا البعض.“ 
واستعاد ســــينر صدارة التصنيف العالمي 
مــــن ألــــكاراز عقــــب فــــوزه بــــدورة باريس 
لماســــترز الألف نقطة الأحد، في حين خرج 

الإسباني من الدور الأول.
اســــتعاد الإيطالي يانيك سينر الإثنين 
صــــدارة التصنيف العالمي لكــــرة المضرب 
من غريمه الإسباني كارلوس ألكاراز، غداة 
تتويجه بلقب دورة باريس لماســــترز الألف 
نقطــــة الأحــــد، وذلك قبل المنازلــــة المنتظرة 
بينهمــــا في بطولة ”إيه تــــي بي“ الختامية 

في تورينو.
الماســــترز  دورات  آخــــر  وحســــمت 
للموســــم ثلاث بطاقات مؤهّلة إلى البطولة 
الختاميــــة، حيث ضمــــن كل من الأميركيين 
بن شــــيلتون وتايلور فريتس والأســــترالي 
أليكــــس دي مينــــور مقاعدهم فــــي تورينو 
(مــــن 9 إلــــى 16 نوفمبــــر)، لينضمــــوا إلى 
ألكاراس وسينر والألماني ألكسندر زفيريف 
والصربي نوفاك ديوكوفيتش. وســــيتحدد 
المقعــــد الثامــــن والأخيــــر هــــذا الأســــبوع 

ألياســــيم  بــــين الكندي فيليكــــس أوجيه – 
والإيطالي لورنتسو موزيتي، إلا أن مصير 
التأهــــل أمســــى بين يــــدي الأخيــــر عندما 
يشــــارك فــــي دورة أثينــــا (250 نقطة) بعد 
انسحاب ألياســــيم من دورة متز. ويتصدر 
ألياســــيم، المتألق بقوة في الفترة الأخيرة، 
السباق لانتزاع بطاقة التأهل إلى البطولة 
الختامية، بعدما خاض في باريس خامس 
نهائــــي له هذا العام والثاني في آخر ثلاث 

دورات.

وصعــــد الكندي مركزيــــن إضافيين في 
التصنيف العالمي ليحتــــل المرتبة الثامنة، 
علــــى بُعــــد مركزين فقط مــــن أفضل ترتيب 
في مسيرته (الســــادس عام 2022). وحافظ 

زفيريــــف الــــذي بلغ نصــــف نهائــــي دورة 
باريــــس على مركزه الثالــــث في التصنيف 
بعــــد أن تُــــوّج بلقبهــــا العــــام الماضي. أما 
ديوكوفيتــــش، صاحــــب الرقــــم القياســــي 
بســــبعة ألقاب في دورة باريــــس والذي لم 
يشارك في نسخة هذا العام، فقد حافظ على 

المركز الخامس خلف فريتس.
ولدى الســــيدات حافظت البيلاروسية 
أرينا ســــابالينكا على صــــدارة التصنيف 
متقدمــــة علــــى البولندية إيغا شــــفيونتيك 
والأميركية كوكــــو غوف من دون أي تغيير 
فــــي ضــــوء مشــــاركة اللاعبــــات الثمانــــي 
الأوليات في دورة ”دبليو تي إيه“ الختامية 
التي تُلعــــب حاليا في الريــــاض. وتقدمت 
الكنديــــة فيكتوريا مبوكــــو (19 عاما) ثلاثة 
مراكز في التصنيف بعد فوزها بلقب دورة 
هونــــغ كونــــغ، لتصبح في المرتبــــة الثامنة 
عشــــرة. وحققت الروســــية آنــــا بلينكوفا، 
التي توجت بلقبهــــا الأول في جيوجيانغ، 
أكبــــر قفزة فــــي التصنيــــف بصعودها 32 
مركــــزا لتحتل المرتبة الـــــ63 عالميا عن عمر 
27 عامــــا. وكانت بلينكوفــــا قد وصلت إلى 
أفضل تصنيف لها في مسيرتها باحتلالها 

المركز الـ34 عالميا عام 2023.

الثلاثاء 2025/11/04
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 طرابلس - خلقــــت ثلاثة أندية بالدوري 
الليبــــي للمحترفــــين أول أزمة في أوســــاط 
اتحــــاد كــــرة القدم بعــــد أن هــــددت بوقف 
نشــــاطها وعدم المشاركة في مسابقة موسم 
2026، إلا بعــــد أن يعقــــد الاتحــــاد   – 2025

اجتماع الجمعية العمومية السنوية. 
فــــي  الكرويــــة  الأوســــاط  وتعيــــش 
ليبيــــا على وقــــع التجاذبــــات والخلافات، 
أن  الأنديــــة  أغلــــب  اعتبــــرت  أن  بعــــد 
صيغــــة الــــدوري للموســــم الماضــــي كانت 
وتأخــــر  المســــتوى  تراجــــع  فــــي  ســــببا 
تحضيــــرات جل الفــــرق للموســــم الجديد، 
بجانــــب الضغــــط المالــــي والزمنــــي عليها 

لإتمام التزاماتها.
وفي الموســــم الماضي فاز نادي الأهلي 
طرابلــــس بلقــــب الــــدوري الممتــــاز بعد أن 
تصــــدر مجموعــــة سداســــي التتويج الذي 
أقيمــــت منافســــاته فــــي مدينــــة ميلانــــو 
الإيطالية وكان ذلك القرار (إقامة السداسي 
فــــي إيطاليا) قد أثــــار جــــدلا ورفضا على 

نطاق واسع.  
وقالــــت مصــــادر إخباريــــة فــــي ليبيا 
إن أنديــــة الأهلي طرابلس، حامــــل اللقب، 
والأهلي بنغازي والأخضر رفضت المشاركة 
فــــي مســــابقات الموســــم الجديــــد إلا بعــــد 
اســــتكمال مختلــــف الاســــتعدادات من قبل 
الاتحاد بمــــا في ذلك عقد الجلســــة العامة 
الســــنوية وعرض مشــــروع نظــــام الدوري 

لموسم 2025 – 2026 على النوادي.
وأعلن الاتحاد الليبــــي لكرة القدم قبل 
أســــبوعين من الآن قــــراره بإقامة الموســــم 
الجديــــد من الــــدوري الممتاز بمشــــاركة 36 
فريقــــا ومن ثلاث مراحــــل، مرحلة أولى من 
أربع مجموعات، ومرحلة ثانية تضم اثني 
عشر ناديا من مجموعتين، ومرحلة حاسمة 

للتتويج تضم ستة أندية. 
وينتهــــي الموســــم بهبوط اثني عشــــر 
فريقا إلــــى دوري الدرجة الأولــــى، وتلعب 
منافســــات الدوري الممتاز من ثلاث مراحل 

حيــــث يتأهل أصحــــاب التراتيــــب الثالثة 
الأولى من المجموعــــات الأربع إلى المرحلة 
الثانيــــة. ويهبط أصحاب المراكــــز الثلاثة 
الأخيرة من المجموعات الأربع إلى الدرجة 
الأولــــى مباشــــرة لينتهي موســــمها مبكرا 

جدا، وهــــو وجه آخر من أوجه 
للنظام  النوادي  انتقادات 

الجديد في الدوري.
وأعلنت عدة 

أندية رفضها 
للمشروع 

الحالي لاتحاد 
الكرة، كما 

وضعت أندية 
الأهلي طرابلس 
والأهلي بنغازي 

والأخضر شروطا 
أمام الاتحاد، أولها 

عقد جلسة عامة واجتماع 
أمام كل الأندية لتسوية كل 

النقاط الخلافية قبل بدء 
المنافسات بشكل رسمي. 

وشهدت كرة القدم الليبية 
خلال العام الجاري 

أزمة كبرى، إذ أخفق 
المنتخب الأول في 
التأهل لكأس أمم 

أفريقيا 2025، 
وفشل في 

الصعود إلى 
الملحق في تصفيات كأس العالم 

2026. أما الأندية فقد فشلت 
وعددها أربعة في التأهل لدور 

المجموعات في مسابقتي دوري 
أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، 

وآخرها الأهلي طرابلس الذي 
خسر 2 – 3 
في مجموع 

مباراتيه 

ضــــد نهضة بــــركان المغربــــي. تلقى اتحاد 
الكــــرة الليبي برئاســــة عبدالمولى المغربي 
ثلاث رســــائل رســــمية شــــديدة اللهجة من 
أنديــــة دوري الدرجــــة الأولــــي مــــن أجــــل 
تصعيدها إلى الدوري الليبي في النســــخة
 الجديدة 2025 2026- وهددت 
بإيقاف البطولة التي 
من المزمع أن تنطلق 
خلال شهر ديسمبر 
المقبل ما لم تتم 
الاستجابة 

لمطالبها.
ودخل الاتحاد 
الليبي لكرة القدم 
في نفق مظلم ليس 
في آخره أي بقعة 
ضوء منذ الأسبوع 
الماضي بعد قراره بزيادة 
عدد أندية الدوري الليبي إلى 
36 ناديا، في مشهد مخالف لكل 
القوانين واللوائح المعمول 
بها في النظام 
الأساسي للاتحاد 
المحلي، الأمر الذي 
أثار الكثير من 
الجدل والغضب 
لدى الشارع 
الرياضي 

الليبي. 
واعتبرت 
أندية آساريا والشروق الزنتان 
والأهلي المصراتي أن من حقها 
أن تمنح هي الأخرى مقاعد لها 
في الدوري الليبي الممتاز 
في الموسم الجديد 
وقررت مقاضاة 
اتحاد الكرة المحلي 
لدى محكمة التحكيم 

الرياضي (كاس).

 القاهرة - أسفرت قرعة دور المجموعات 
لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عن 
وقوع الأهلي المصري البطل القياســـي في 
مجموعة واحدة مـــع فريقين عربيين، فيما 
يخـــوض بيراميدز حامل اللقـــب مواجهة 

مغربية صعبة. 
وبموجب القرعة التي جرت في مدينة 
جوهانســـبرغ بجنـــوب أفريقيا، ســـيلعب 
الأهلي إلى جوار الجيـــش الملكي المغربي 
وشـــبيبة القبائـــل الجزائـــري فيما يلعب 
بيراميـــدز في نفس المجموعـــة مع نهضة 
بركان المغربي. وضمـــت المجموعة الأولى 
بيراميدز ونهضة بـــركان وريفرز يونايتد 

النيجيري وباور ديناموز الزامبي.
ويلعـــب الأهلي في المجموعـــة الثانية 
إلـــى جانـــب يـــانج أفريكانـــز التنزانـــي 
والجيـــش الملكـــي وشـــبيبة القبائل. وفي 
المجموعة الثالثـــة يلعب مولودية الجزائر 
مع الهلال الســـوداني بجانـــب ماميلودي 
صن داونز الجنوب أفريقي وســـانت إيلوا 
لوبوبـــو الكونغولـــي. وضمـــت المجموعة 
الرابعـــة الترجـــي الرياضـــي التونســـي 
وسيمبا التنزاني وبترو أتلتيكو الأنغولي 

والملعب المالي.

تمثيل جيد

وترفع 8 أنديـــة لواء الكرة العربية في 
مرحلـــة المجموعـــات بـــدوري الأبطال هذا 
الموســـم، وهو ما يمثل نصف عدد الأندية 
المشـــاركة في هـــذا الدور. ويأتـــي الأهلي 
المصري، نادي القرن في أفريقيا، وصاحب 
الرقـــم القياســـي فـــي عـــدد مـــرات الفوز 
بالبطولـــة الأهـــم والأقوى على مســـتوى 
الأنديـــة بالقارة الســـمراء برصيد 12 لقبا، 
في مقدمة الفرق العربية المتواجدة في هذا 

الدور.
كمـــا يمثل الكرة العربيـــة في البطولة 
أيضا الترجي التونســـي، الفائـــز باللقب 
أعوام 1994 و2011 و2018 و2019، وشـــبيبة 
القبائل الجزائري، المتوج بالبطولة عامي 
1981 و1990، ومولوديـــة الجزائـــر، الحائز 
على كأس المســـابقة عـــام 1976، والجيش 
الملكي المغربي، الحاصل على البطولة عام 
1985. كمـــا يمثل العرب في تلك النســـخة 
مـــن البطولـــة أيضـــا بيراميـــدز المصري 
(حامل اللقب)، أحدث المنضمين إلى قائمة 
الفائزين بالمسابقة، بعدما حصل على لقب 
النسخة الماضية للمرة الأولى في تاريخه، 
والهلال الســـوداني، وصيف البطل عامي 
1987 و1992، ونهضة بركان المغربي، الذي 
يشـــارك لأول مرة فـــي دوري الأبطال، رغم 

فوزه بكأس الكونفيدرالية الأفريقية أعوام 
2020 و2022 و2025، والسوبر الأفريقي عام 

.2022

ورغم ذلك، فإن النسخة الحالية تشهد 
غيـــاب العديد من القوى الكبرى في القارة 
الأفريقية، التي سبق لها الفوز بالمسابقة، 
يأتـــي في مقدمتها الزمالـــك المصري وتي.

بـــي مازيمبـــي الكونغولـــي الديمقراطي، 
ألقـــاب   5 منهمـــا  كل  يمتلـــك  اللـــذان 

في البطولة.
كما يغيب أيضا قطبـــا الكرة المغربية 
الـــوداد البيضاوي والرجـــاء البيضاوي، 
اللـــذان فـــاز كل منهما بالبطولـــة 3 مرات، 
والأفريقـــي  الســـاحلي  النجـــم  وكذلـــك 
التونســـيين، الحاصلـــين علـــى اللقب مرة 
وحيـــدة. كمـــا يبتعـــد أورلانـــدو بايرتس 
الجنـــوب أفريقـــي، الفائـــز بالبطولة عام 
1995، والـــذي بلغ الدور قبـــل النهائي في 
النســـخة الماضية، عن مرحلة المجموعات، 
بعد خروجه المفاجئ مـــن الدور التمهيدي 

الثاني للبطولة هذا الموسم.
لكـــرة  الأفريقـــي  الاتحـــاد  وأعلـــن 
القـــدم (كاف) مؤخـــرا تصنيـــف الأنديـــة 
الــــ16 المشـــاركة فـــي مرحلـــة المجموعات 
بـــدوري الأبطـــال، حيـــث تم توزيعها على 
4 مســـتويات وفقـــا لنتائـــج كل فريق في 
السنوات الخمس الأخيرة بالمسابقة، على 
أن يتـــم خلال القرعة وضع فريق واحد من 

كل مستوى في كل مجموعة.
وعقـــب تأهـــل متصـــدر ووصيف كل 
مجموعة لـــلأدوار الإقصائيـــة، تقام قرعة 
دور الثمانيـــة في البطولة يـــوم 28 فبراير 
المقبـــل، على أن يلتقي صاحب المركز الأول 
فـــي كل مجموعة مع أحد الأندية الحاصلة 
على المركز الثاني فـــي المجموعات الثلاث 

الأخرى.

لقاءات عربية

وتجرى جولة الذهــــاب لدور الثمانية 
في المسابقة يومي 13 و14 مارس 2026، على 
أن تقام جولة الإياب بعدها بأسبوع، بينما 

تلعب جولة الذهاب في الدور قبل النهائي 
يومي 10 و11 أبريل القادم، وتجرى جولة 
الإياب يومي 17 و18 من الشهر نفسه. أما 
الــــدور النهائي، فيقام لقاء الذهاب يوم 16 
مايو المقبــــل، في حين تلعب مباراة الإياب 

بعدها بأسبوع.
لم تجنّب قرعة دور المجموعات لمسابقة 
كأس الاتحـــاد الأفريقـــي (الكونفيدرالية)، 
والمصـــري  الزمالـــك  مصـــر  ممثلـــي 
البورسعيدي من الصدام، حيث أوقعتهما 
فـــي المجموعـــة الرابعة إلى جانـــب كايزر 
تشيفس الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد 

الزامبي. 
وتحمـــل البطولـــة لهذا الموســـم ميزة 
فيهـــا  المشـــاركة  للأنديـــة  نظـــرا  كبيـــرة 
والتـــي لهـــا بـــاع طويـــل في المســـابقات 
القارية، فإلى جانـــب الزمالك، يبرز الوداد 
الرياضـــي المغربـــي العائد إلى المشـــاركة 
القاريـــة بعـــد غياب لموســـمين، وشـــباب 
بلـــوزداد واتحـــاد العاصمـــة الجزائريان 

وكايزر تشيفس.
وتُعـــدّ المجموعة الرابعـــة الأقوى في 
النســـخة الثالثة والعشـــرين من البطولة، 
حيـــث ينتظـــر أن يشـــتد التنافـــس بـــين 
تشـــيفس  وكايـــزر  المصريـــين  الفريقـــين 
مـــع حظوظ أقـــل لزيســـكو. ويُعـــد كايزر 
تشـــيفس مـــن أكثـــر الفـــرق شـــعبية في 
جنـــوب أفريقيا، إذ جذب أكثر من 100 ألف 
متفـــرج الموســـم الماضي خـــلال مواجهته 
بايرتـــس  أورلانـــدو  المحلـــي  لغريمـــه 

في جوهانسبرغ.
لكن النجاح ظل بعيدا عن ”أماكوسي“ 
(تشيفس) على الصعيد القاري، باستثناء 
تتويجـــه بكأس الكؤوس الأفريقية التي لم 

تعد قائمة عام 2001. 
وتأهل الفريق بصعوبة على حســـاب 
كابوســـكورب الأنغولي بـــركلات الترجيح 
فـــي الـــدور التمهيدي الأول هذا الموســـم، 
ثم ســـجل ثلاثة أهداف فـــي مباراة واحدة 
للمـــرة الأولى منذ مارس، ليُقصي ســـيمبا 

الكونغولي.
ويتطلـــع الزمالك إلى لقبـــه الثالث في 
المســـابقة بعـــد 2019 و2024، رغـــم بعض 
الأزمـــات الفنية التي يعانيهـــا، إذ كان قد 
أقال مدربه البلجيكي يانيك فيريرا لتراجع 
النتائج. وتشـــهد المجموعة الأولى صداما 
مغاربيـــا بين اتحاد العاصمـــة الجزائري، 
الطامـــح إلى اللقـــب الثاني في المســـابقة 
بعـــد 2023، وأولمبيك آســـفي المغربي الذي 
يشـــارك للمرة الأولى بعـــد تتويجه بلقب 
كأس العرش الموســـم الماضي. وســـيكون 
إلى جانبهما دجوليبا المالي، وسان بيدرو 

العاجي.
ويعود الوداد الرياضـــي المغربي إلى 
المشـــاركة القاريـــة، وهذه المرة مـــن بوابة 
المســـابقة الثانيـــة من حيـــث الأهمية بعد 
دوري أبطال أفريقيا، إذ غاب عن المسابقات 

الخارجية الموسم الماضي.

الأهلي سيلعب إلى جوار 

الجيش الملكي المغربي 

وشبيبة القبائل الجزائري 

فيما يلعب بيراميدز في 

نفس المجموعة مع بركان

الإيطالي يانيك سينر 

استعاد الإثنين صدارة 

التصنيف العالمي لكرة 

المضرب من غريمه الإسباني 

كارلوس ألكاراز

ــــــا في كرة القدم عن  ــــــة المجموعات في دوري أبطال أفريقي كشــــــفت قرعة مرحل
مجموعــــــة ثانية قوية ضمت الأهلي المصري ويانغ أفريكانز التنزاني وشــــــبيبة 
ــــــل الجزائري والجيش الملكــــــي المغربي. وأقيمت قرعــــــة دور المجموعات  القبائ

لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي، وأسفرت عن أربع مجموعات قوية.

أبطال أفريقيا: الأهلي 

في مجموعة حديدية مع شبيبة 

القبائل والجيش الملكي
قرعة متوازنة للترجي التونسي ونهضة بركان المغربي

 قمم مرتقبة

 وجها لوجه

يتزعمها الأهلي طرابلس.. 

أندية الدوري الليبي الكبرى 

تهدد بوقف نشاطها

لقاء العمالقة.. يانيك سينر 
وألكاراز في مباراة استعراضية 

في كوريا الجنوبية

اتحاد الكرة الليبي برئاسة عبدالمولى 

المغربي تلقى ثلاث رسائل من 

أندية دوري الدرجة الأولي من أجل 

تصعيدها إلى الدوري الليبي

صدامان مصري ومغاربي في كأس الاتحاد

الممتــــاز بعد أن 
ـي التتويج الذي 
مدينــــة ميلانــــو 
(إقامة السداسي 
ـدلا ورفضا على 

ريــــة فــــي ليبيا 
حامــــل اللقب،  ،
 رفضت المشاركة 
لجديــــد إلا بعــــد 
تعدادات من قبل 
لجلســــة العامة 
نظــــام الدوري  ع

نوادي.
ي لكرة القدم قبل 
 بإقامة الموســــم 
36 6از بمشــــاركة
مرحلة أولى من 
ثانية تضم اثني 
 ومرحلة حاسمة 

بوط اثني عشــــر 
الأولــــى، وتلعب 
من ثلاث مراحل 

والأهلي بنغازي
والأخضر شروطا
أمام الاتحاد، أولها

عقد جلسة عامة واجتماع 
أمام كل الأندية لتسوية كل 

النقاط الخلافية قبل بدء 
المنافسات بشكل رسمي.

وشهدت كرة القدم الليبية 
خلال العام الجاري 
أزمة كبرى، إذ أخفق

المنتخب الأول في 
التأهل لكأس أمم
أفريقيا 2025،

وفشل في 
الصعود إلى

تصفيات كأس العالم  الملحق في
2026. أما الأندية فقد فشلت
وعددها أربعة في التأهل لدور

المجموعات في مسابقتي دوري 
أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية،

وآخرها الأهلي طرابلس الذي 
3 – 2 خسر
في مجموع
مباراتيه

في آخره أي بقعة 
ضوء منذ الأسبوع 
الماضي بعد قراره بزيادة 
عدد أندية الدوري الليبي إلى 
ناديا، في مشهد مخالف لكل  36
القوانين واللوائح المعمول 
بها في النظام 
الأساسي للاتحاد 
المحلي، الأمر الذي 
الكثير من  أثار
الجدل والغضب 
لدى الشارع 
الرياضي 

الليبي. 
واعتبرت
أندية آساريا والشروق الزنتان
والأهلي المصراتي أن من حقها
أن تمنح هي الأخرى مقاعد لها
في الدوري الليبي الممتاز
الموسم الجديد في
وقررت مقاضاة
اتحاد الكرة المحلي
لدى محكمة التحكيم

الرياضي (كاس).

تصعيدها إلى الدوري الليبي



 طنجــة (المغــرب) - انطلق الأحد من 
ســـاحة دار البـــارود بطنجة فـــي اتجاه 
مدينة العيون رالي المســـيرة الخضراء 
”طريق العيون“، والـــذي يتكون من أزيد 

من 50 ســـيارة كلاســـيكية شـــاهدة على 
حقب مختلفة من تاريخ المغرب.

ويأتـــي رالي ”المســـيرة الخضراء.. 
طريـــق العيـــون“، الـــذي ينطلـــق مـــن 
طنجة مـــرورا بمدن العرائـــش والرباط 
ومراكـــش وأكاديـــر وكلميـــم وطرفايـــة 
وصـــولا إلى العيـــون المغربية، تخليدا 
للذكرى الخمســـين للمســـيرة الخضراء 

المظفرة.
وتهـــدف الفعالية إلـــى إبراز اهتمام 
المغاربـــة بهذه الســـيارات العتيقة عبر 
الأجيال، وأيضا المجهـــودات المبذولة 
للحفـــاظ عليهـــا، ســـواء عبـــر تنظيـــم 

تظاهـــرات ولحاقـــات رياضية بمختلف 
مناطق المملكة.

”المســـيرة  رالـــي  يعـــرف  كمـــا 
الخضـــراء.. طريـــق العيون للســـيارات 
 50 مـــن  أكثـــر  مشـــاركة  الكلاســـيكية“ 
ســـيارة لمغاربـــة العالـــم وخاصـــة من 
ومجموعة  الأميركية،  المتحدة  الولايات 
الكلاســـيكية  الســـيارات  عشـــاق  مـــن 

المغاربة.
إلى جانب الاحتفال بذكرى المسيرة 
الخضراء، يـــروم هذا الرالـــي التعريف 
والتاريخي  الثقافـــي  والتنـــوع  بالغنى 
المغربيـــة،  للمملكـــة  والجغرافـــي 
ودعـــم  التواصـــل،  روح  وتعزيـــز 
الســـياحة على المســـتوى الدولي عبر 
الكلاسيكية  بالســـيارات  الشغف  تعزيز 

العتيقة.

 حماة (ســوريا) - فـــي زاوية من منزلها 
غرب محافظة  الريفي في قرية ”الحيدرية“ 
حمـــاة الســـورية، تجلس الســـيدة جهينة 
لتديـــر  عامًـــا،  الســـتين  ذات  إبراهيـــم، 
بأناملهـــا الرحى الحجريـــة، وكأنها تدير 
عجلة الزمن إلى الـــوراء. في طقس يومي 
مفعـــم بالحنيـــن، تمـــارس جهينـــة فعلاً 
تراثيًا يتجاوز كونه مجرد وســـيلة لطحن 
الحبوب، ليصبح طقسًا رمزيًا يعيد وصل 
شـــعورًا  ويمنحها  بالماضـــي،  الحاضـــر 

بالسكينة والانتماء.
تقـــول جهينة، وهي تمـــرر يديها على 
ســـطح الحجر الأملس: ”هـــذه الرحى إرث 
عائلـــي ثميـــن، ورثتها عن والدتـــي، التي 
ورثتهـــا بدورهـــا عن جدتـــي. تعلمت منذ 
طفولتـــي كيـــف أمســـك بالمقبـــض وأدير 
الحجر العلوي، وأســـقط حبات القمح من 
الفتحة الصغيرة، لأحصل على دقيق ناعم 

يكفينا لمؤونة البيت.“
الكهربائيـــة  الآلات  صخـــب  وبرغـــم 
الحديثـــة، ترفـــض جهينـــة التخلـــي عن 
هـــذه الأداة العتيقة، لأنهـــا تمثل جزءًا من 

هويتها وذاكرتها، لا مجرد أداة عمل.
الرحى، كما تصفها، تتكون من حجرين 
دائريين أملسين، يوضعان فوق بعضهما، 
مـــع فتحـــة صغيرة فـــي الوســـط لإدخال 
الحبوب، ومقبض خشـــبي لتدوير الحجر 
العلـــوي.  وتبدأ عمليـــة الطحن بعد فرش 
الأرضية بقطعـــة قماش أو جلـــد لتجميع 
الدقيق، ثم تُســـكب الحبوب وتُدار الرحى 
بحركة دائرية مستمرة. وإذا كان المطلوب 
دقيقًا ناعمًـــا، تُدار الرحى ببـــطء، أما إذا 
أُريدت حبوب مطحونة بشكل خشن، فتُدار 

بسرعة أكبر.

لكن الرحى ليســـت مجرد أداة منزلية، 
بـــل مركز اجتماعي مصغـــر، تقول جهينة 
لوكالة الأنباء الســـورية (ســـانا): ”عندما 
تجتمع النســـاء حـــول الرحـــى، لا نكتفي 
بالطحـــن، بل نغنـــي ونتبـــادل الأحاديث. 
الحجـــر،  دوران  مـــع  أصواتنـــا  تتناغـــم 
فـــرح.“  لحظـــة  إلـــى  المشـــقة  وتتحـــول 
وتضيـــف: ”وجودهـــا في البيـــت يذكرني 
بأصـــوات أجـــدادي، بحياتهم البســـيطة، 

إنها بركة لا تُقدّر بثمن.“
هكـــذا تقـــف الرحى في منـــزل جهينة 
شـــاهدة على زمـــن مضى، لكنهـــا لا تزال 
تنبض بالحياة، وتحكي قصة تعلق شعب 
بتراثه، وتؤكـــد أن التقدم لا يعني التخلي 
عـــن الجذور، وأن بركـــة الماضي يمكن أن 

تكون قوة للحاضر.
من جهتها، تتذكر الســـورية أم ياسين 
كيف كانت النســـوة يتحلقن حول الرحى، 
وتجلـــب كل واحدة منهن مـــا تريد طحنه، 
فتغـــدو المناســـبة مجـــالاً للّمـــة وتبـــادل 
الحديـــث وإشـــاعة جو من الألفـــة. وتقول 
بأســـى، ”اليوم، كثير من الفتيات يسخرن 
من هذه الأداة، لأنهن اعتدن على كل شـــيء 
جاهـــز. لكننا كنا نجد فـــي الرحى متعة لا 
يعرفنها، متعة التعـــب الجماعي، والفرح 

البسيط.“
وفي الســـعودية، تؤكد الســـيدة مريم 
المبـــارك، المهتمة بالتـــراث، أن الرحى ما 
زالـــت تحظى بمكانة خاصـــة في البيوت، 
ليس فقـــط كأداة لطحن الحبوب، بل كرمز 
للحنين والهوية. وتوضح أن استخدامها 
يتطلـــب جهـــدًا بدنيًـــا، وغالبًا مـــا كانت 
النســـاء يتعاونّ في تدويرهـــا، خاصة في 
مواســـم الحصاد. وتقـــول: ”الرحى كانت 

تجمع نســـاء الحي، كل واحـــدة تجلب ما 
تريد طحنه، ويتشـــاركن العمل والحديث، 
وفـــي النهايـــة تحصـــل كل واحـــدة على 

نصيبها من الدقيق.“
وتضيــــف المبــــارك أن العلاقــــة بيــــن 
المرأة والرحى اكتســــبت أبعادًا وجدانية 
عميقــــة، انعكســــت في الأغاني الشــــعبية 
والأمثــــال التــــي ارتبطت بهــــا. فالدوران 
الرتيــــب للحجــــر أوحــــى للنســــاء بصور 
شــــعرية تمثل حالهن، وعزلتهــــن، وتكرار 
الأيام. وقد نشــــأ عن ذلك فنون شعبية مثل 
”المجرشــــة“ في العراق، الــــذي يُعتقد أنه 

مستوحى من أغاني الرحى.
وفي الإمارات، تحتفظ الســــيدة مريم 
علي برحى قديمــــة تعتبرها من ”الأحجار 
الفعاليــــات  فــــي  وتعرضهــــا  الكريمــــة“، 

الجديــــدة  الأجيــــال  لتعريــــف  التراثيــــة 
بوظيفتهــــا. تقول: ”الرحى ليســــت مجرد 
أداة، بــــل ذاكرة حجرية تنبــــض بالحياة. 
كنت أســــتخدمها لطحن القمــــح والقهوة، 
وأحيانًا يســــاعدني أبنائــــي في تدويرها. 
كانت النساء يتشاركن العمل، ومن لا تملك 
زرعًا كانت تأتي للمســــاعدة وتحصل على 

نصيبها من الدقيق.“
وتضيــــف مريم علــــي أن الرحى كانت 
تســــتخدم لطحــــن العديــــد مــــن المــــواد 
الغذائية ســــابقًا، مثل القمح والقهوة بعد 
قليها، مشــــيرة إلى أن اســــتخدامها يكثر 
في مواســــم الحصاد، حين كانت النســــاء 
يتشــــاركن في طحن الدقيق بلا اســــتثناء، 
في مشــــهد يعكس روح التعاون والتكافل 

الاجتماعي.

الرحى، إذًا، ليســـت مجرد أداة لطحن 
الحبـــوب، بـــل رمـــز لثقافة كاملـــة، لحياة 
كانت تدور على إيقـــاع الحجر، ولعلاقات 
اجتماعيـــة نســـجتها الأيدي حولـــه. إنها 
شاهد صامت على زمن مضى، لكنه لا يزال 
حيًا في ذاكرة من عاشـــوه، وفي قلوب من 
يصرّون على أن التقدم لا يعني التخلي عن 

الجذور.
فـــي زمن تتســـارع فيـــه التكنولوجيا 
وتبهـــت فيه التفاصيل، تظل الرحى حجرًا 
يدور على ذاكرة النســـاء، يطحن الحبوب 
ويوقـــظ الحنيـــن، ويعيـــد للبيـــت رائحة 
الخبز، وصوت الجدات، ودفء الحكايات. 
إنها أداة بسيطة، لكنها تحمل في دورانها 
المستمر قصة الإنســـان، وصبره، وتعلقه 

بما هو أصيل.

الرحى أداة تراثية حجرية لا تزال تحافظ على حضورها في حياة نســــــاء 
من سوريا والخليج، حيث تمثل رمزًا للهوية والذاكرة الجماعية. تُستخدم 
لطحن الحبوب يدويًا، وترافقها طقوس اجتماعية وغنائية تعبّر عن الحنين 

والتكافل في المجتمعات التقليدية. 

الرحى أنشودة العربيات في زمن الغبار والخبز

حجر يطحن الحنين

سيارات تجوب المغرب 

في رالي {المسيرة الخضراء}
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صباح العرب

وزارة الطوابير
 نبدأ يومنـــا بالانتقال من طابورٍ إلى 
آخر؛ فنحـــن تقريبا نعيش فـــي انتظارٍ 
أبدي لكل شـــيء: في الدوائر الحكومية، 
في المستشـــفيات، في المخابـــز، وحتى 
علـــى الإنترنت! لكنّي اكتشـــفت مؤخرا 
نوعا آخـــر من الطوابيـــر، لونا مختلفا 
يجـــرك إلـــى دورةٍ تدريبية فـــي الصبر 

الإجباري.
بالأمس القريب اختبرتُ هذا النوع، 
وإنْ كان ســـائقو السيارات يعانون منه 
يوميّـــا، لاســـيّما أولئك الذيـــن يقتضي 
عملهم ســـفرا متواصـــلا؛ أن تجُبَر على 
مجاراةِ ســـائقٍ غبيٍّ لانشغاله بهاتفه أو 
التي ”لا تَنزِلُ الأحزانُ  بتلك الـ“صفراء“ 

ساحَتَها.“
هـــذا الصنف من الســـائقين يضعك 
في طابور إجبـــاريّ، ويُدرّسُـــك القيادة 
بصبر… أو بالتهوّر والاندفاع لمجاوزته، 
بحســـب مزاجك في تلـــك اللحظة! وبين 
هذا وذاك تتخلّق أجواءٌ مشـــحونةٌ على 
الطريق، على إيقاع أغنية: ”ســـوق على 
لكن  مهلك… ســـوق، بكرا الدنيا تروق.“ 
بدلا من أصوات شادية وكمال الشناوي 
الرقيقـــة، يرتفع في الخلفيـــة نغمُ أوكا 
وأورتيجا: ”الشـــيطان يوزّك في سِـــكَة 

شمال… يِفضَل يقولك العب يلا!“
قد يكون هذا اللون من الطوابير أمرا 
عاديا للكثيريـــن، لكن هل ذلك راجع إلى 
شكل طرقاتنا المصممة بطريقة تجعلها 
لا تســـتوعب ركاكـــة البعـــض وضجـــر 
البعـــض الآخـــر، فتختلـــط الأصـــوات 
بالمنبهات، والنظرات بتعليقات الركاب، 
أم لأننـــا شـــعب تعـــوّد الطوابير حتى 
صرنا نبحـــث عنها بلا وعـــي، فنخاف 

الفراغ أكثر مما نخاف الانتظار؟
أرى أن الانتقـــال مـــن مـــكان إلـــى 
مكان مـــع مثل ما اختبرتـــه من طوابير 
لـــم يعد يقـــاس بالمســـافات حتى تصل 
سالما بسيارتك، بل بطاقة صبر السائق 
وقدرته على التقـــدم في الطابور بحنكة 

ومهارة.
ولعـــل أكثر من لفتـــوا انتباهي، بل 
أثاروا دهشـــتي وفضولي، هم ســـائقو 
الشـــاحنات بجميع أصنافهـــا، الذين لا 
يلتزمـــون بقواعـــد الســـير، لا من حيث 
الســـلامة ولا من ناحية السرعة، شأنهم 
في ذلك شـــأن المتســـلل الطفيلـــي الذي 
يرقى على أعناق المنتظرين في الطوابير 
دون مراعاة لآداب التعامل مع الآخرين.

الشـــاحنات علـــى الطريق الســـريع 
إما أن تســـير بترنح يمنع عنك الرؤية، 
أو تنطلـــق في ســـباق غيـــر متكافئ مع 
فـــي  الصغـــرى،  الســـيارات  أصحـــاب 
محـــاولات للغـــش فـــي الطابـــور، وفق 
مقولة ”كثيرون يملكون رؤوسا كبيرة… 
لكنهـــا مســـتودعات هـــواء لا أفـــكار.“ 
صورة مجازية أتســـاءل إن كانت تخفي 
اســـتخفافا من سائقي الشاحنات ببقية 
مســـتعملي الطريـــق، أم مجـــرد ثقـــة لا 

متناهية بقدرتهم على القيادة؟
هذا المشـــهد يعكس، قبل أي شـــيء، 
معدل صبر الســـائق وقدرته على إدارة 
غضبه والتحكم فيه. فالســـيارات ليست 
مجـــرد وســـيلة نقل، بل أســـلوب حياة، 
شـــخصية  تكشـــف  القيـــادة  وطريقـــة 
صاحبهـــا ونمط حياته، وتدل على مدى 

تحضره واحترامه للآخرين.
بعد سلسلة الطوابير التي تفرضها 
الطرقات، قد تجد نفسك واقفًا في طابور 
جديـــد حســـب وجهتـــك: زيـــارة عائلة، 
انتظار دورك فـــي عيادة، أو حتى خلال 
أداء واجـــب العزاء. الأمـــر ذاته في مقر 
العمل أو عند استلام ابنك من المدرسة، 

وكأن يومنا يبدأ وينتهي بطوابير.
هذه الطوابير لم تتغلغل في ثقافتنا 
وعاداتنـــا اليومية فحســـب، بل امتدت 
لتغـــزو فضاءنـــا الرقمي أيضًـــا. فحتى 
علـــى الإنترنت، أصبحنا نتابع شـــريط 
التحميـــل وهو يتقدم ببـــطء، أو نكافح 
أمام رسالة ”التحميل فشل… حاول مرة 
وكأن جهاز الكمبيوتر يشاركنا  أخرى،“ 
فلســـفة الصبر الإجبـــاري. وهناك نوع 
آخر أكثـــر إحباطًا، وهو الوقوف مطولاً 
في طابـــور أمام موظف لا يملك ســـوى 
-أي  جملة واحدة: ”السيســـتام طايح“ 

لة. المنظومة معطَّ
الطوابير فلســــفة حياتية نعيشــــها 
داخــــل بيوتنــــا وخارجهــــا، وأحيانًــــا 
تتســــلل إلــــى دواخلنا. نحــــاول ترتيب 
أفكارنــــا في طابــــور لا ينتهــــي، نجمع 
مهامنا، ونوازن بين مسؤولياتنا. وفي 
ضــــوء هذا الواقع، يا حبذا لو أُنشــــئت 
وزارة جديدة باســــم ”وزارة الطوابير“، 
تختص بتنظيــــم انتظاراتنــــا، وتوزيع 
الصبــــر بالتقســــيط المريــــح، وإصــــدار 
بطاقــــات VIP تمنح صاحبها أولوية في 

جميع الطوابير!

متحف الألعاب بطهران يعيد ذكريات الطفولة
 طهــران - داخــــل منــــزل مُرمّــــم فــــي 
وســــط طهران تُعرض ألعــــاب من مختلف 
العصــــور، من بــــلاد فــــارس القديمة إلى 
روسيا الســــوفييتية والولايات المتحدة، 

معيدةً إلى الأذهان ذكريات الطفولة.
تقول آزاده بيات (46 عاما)، مؤسِســــة 
المتحف الذي افتُتــــح العام الماضي بعد 
ست سنوات من أعمال التجديد، ”لطالما 
المســــتهدف  الجمهــــور  أن  اعتقــــدتُ 
والمراهقيــــن.“  الأطفــــال  ســــيكون 
وتضيــــف لوكالــــة فرانــــس بــــرس 
”لكــــن حاليا حتى الكبــــار يزورون 
المتحف بشــــكل متكــــرر.“ جمعت 
بيــــات، الباحثة فــــي مجال تعليم 
الأطفال، أكثر مــــن ألفي لعبة من 

مختلــــف أنحاء العالــــم. وتقول ”من خلال 
اكتشــــاف ألعاب أهلهم وأجدادهم، يتعلم 
الأطفال فهم عالمهم الخاص وربطه بعالم 

الأجيال الأكبر سنا بشكل أفضل.“
يُعــــرَض في المتحف تمثال صغير من 
الطيــــن لحيــــوان من بلاد فــــارس القديمة 
داخل صنــــدوق زجاجي. وإلى جانبه على 
أحــــد الرفوف تظهــــر مجموعــــة من دمى 
”ماتريوشــــكا“ الخشــــبية، بزيها الروسي 
التقليدي وخدودها الوردية، أمام سيارات 

سوفييتية معدنية مطلية بألوان زاهية.
ومن بيــــن الألعــــاب المعروضة أيضا 
جهاز أتــــاري للألعــــاب الإلكترونية، وهو 
أحــــد أولى أجهــــزة ألعــــاب الفيديو التي 

صدرت في ثمانينات القرن الماضي.

وتُعــــرَض فــــي المتحف دمــــى باربي 
الأميركية التي كانــــت محظورة في إيران 
باعتبارها رمزا للتأثير الغربي. وقد دفعت 
شعبيتها الســــلطات الإيرانية إلى ابتكار 
دميتي ”سارة ودارا“ مع ملابس محتشمة 
كبديــــل محلي فــــي أوائل القــــرن الحادي 

والعشرين.
وتعتبــــر مائــــده ميرزائــــي (27 عاما) 
التــــي تعمل فــــي مجــــال الذهــــب أنّ هذه 
التجربــــة تبعــــث فــــي النفــــوس مشــــاعر 
الحنيــــن إلــــى الماضي. وتقــــول ”حظيت 
الدميتــــان الإيرانيتان بدعاية كبيرة، حتى 
أنّ وجهيهمــــا ظهــــرا علــــى أغلفــــة الكتب 
والدفاتــــر.“ في الجانب الآخــــر من الغرفة 
يشرح أحد العاملين في المتحف لمجموعة 

من التلاميذ، كانوا يــــزورون المكان، آلية 
عمل دمية بهلوانية خشــــبية تُعرف باسم 
”علي ورجــــه“ أو ”علي القافــــز“، وتقفز أو 
تتحــــرك عند ســــحب خيطها، مــــا يجعلها 

تبدو كأنها تؤدي حركات بهلوانية.
وأقام المتحف حديثا فعالية تتمحور 
حــــول شــــخصية تــــان تــــان البلجيكيــــة، 
بالإضافة إلى عروض أخرى للدمى الظلية.

يقول مهــــدي فتحــــي (31 عاما)، وهو 
مدرّب رياضي كان يــــزور المتحف، ”كنت 
ألعــــب بهــــذه الألعــــاب مــــع أصدقائي في 
ويتابع ”قد يظن  الشــــارع أو في المنزل.“ 
بعــــض الأطفال اليــــوم أنّ الدمى التي كنا 
نلعــــب بهــــا ســــخيفة وبدائية. لكــــن هذه 

الألعاب ساعدتنا على النضوج.“

شيماء رحومة
كاتبة تونسية
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 القاهرة - أشــــعلت النجمة المصرية 
ياســــمين عبدالعزيز حماس جمهورها 
الموســــم  فــــي  مشــــاركتها  بإعــــلان 
خــــلال  مــــن   2026 لعــــام  الرمضانــــي 
مسلســــلها الجديد ”وننسى اللي كان“، 
الذي يُعــــد من أبرز الأعمال المنتظرة في 
ويجمعها  الرمضانية.  الدرامــــا  ماراثون 
هذا العمل بالفنان كريم فهمي في تعاون 
جديــــد يعيــــد إلــــى الأذهــــان نجاحاتهما 
الســــابقة، حيث تدور أحداث المسلســــل 

فــــي إطــــار اجتماعي رومانســــي، يتناول 
قصة حب معقدة تتقاطع فيها المشــــاعر 
الإنســــانية مع ضغوط الحيــــاة اليومية، 
في معالجة دراميــــة كتبها عمرو محمود 

ياسين ويُخرجها محمد الخبيري.
وقد بــــدأت ياســــمين الترويج للعمل 
عبر حســــابها الرســــمي على ”فيسبوك“، 
حيث نشــــرت صــــورة لافتة ظهــــرت فيها 
وهــــي تشــــعل النار فــــي صــــورة قديمة، 
مرتديــــة فســــتانًا أحمــــر، وعلّقــــت عليها 

بعنوان المسلسل ”وننسى اللي كان“، في 
إشــــارة رمزية إلى فكــــرة تجاوز الماضي 
والانطــــلاق نحو مســــتقبل جديــــد، وهي 

الثيمة التي يُتوقع أن يحملها العمل.
ويشــــارك في بطولة المسلسل أيضًا 
الفنان باســــم سمرة، فيما أعلنت ياسمين 
ســــابقًا انضمام النجمة شيرين رضا إلى 
فريق العمل، في خطوة تضيف ثقلاً فنيًا 
للمسلسل، بينما تجري حاليًا مفاوضات 
مع عــــدد مــــن النجــــوم لاســــتكمال طاقم 

التصوير  لانطــــلاق  اســــتعدادًا  البطولة، 
خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتــــي هــــذا التعاون بين ياســــمين 
عبدالعزيــــز وكريم فهمــــي في وقت يحقق 
فيه الأخير نجاحًا كبيــــرًا بفيلمه الجديد 
”هيبتا: المناظرة الأخيرة“، الذي يتصدر 

شباك التذاكر بمشاركة نخبة من النجوم، 
ما يعزز من توقعات الجمهور لمسلســــل 
زخمًــــا  ويمنحــــه  كان“  اللــــي  ”وننســــى 

جماهيريًا مبكرًا.

 طهــران - داخــــل م
وســــط طهران تُعرض أل
العصــــور، من بــــلاد فـــ
روسيا الســــوفييتية وا
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